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يعود شعب التتار بجذوره إلى الشعوب التركية التى عاشت فى الهضبة 
الأسيوية الشاسعة التى تمتد من أطراف الصين إلي أواسط Lind‏ وتشمل 
جغرافيتها عددا من خطوط الطول والعرض. 
ولذا صارت تختلف فيها البيئة وأنواع المناخ والتضاريس وتغلب عليها 
الصفة السهويية ذات المراعى المتنوعة, فإحترف التتار الرعى JULY Ly‏ في سرعة 
هائلة على ظهور الخيل. وحتى تبدو حركاتهم وراء الرزق كأنهم فى حرب ولم 
ترغب هذه القبائل التتارية فئ الإستقرار حيث تغلب عليها حياة اابداوة بخلاف 
البعض الآخر الذى dail‏ الى الاب سبتقرار وحباة المدن والأخذ بمظامر الحضارة 
المستقرة. 
أما الفريق الذى فضل حياة اليداوة فقد أخذ يضرب قى الأرض.: بين 
أطراف الصين ومنشوريا إلي بحيرة بيكال الغربية من تركستان الإسبلامية . 
الحرب بين التتار والمغول وتغلب المغول على التتار. وإضطر الكثيرون من التتار 
إلى الإتجاه شمال وغرب المنطقة الآسيوية وسكنوا مناطق متفرقة فيها وأطلق 
عليها إسم مة مقترناً بأماكن سكنهم الجديدة. 
الكبيرة من الأتراك والأذرييجان والكازاخ والقرغيز والبلكار والقراتشاى وتتار 


القرم وتتار نهر الفولجا والتتار من الشعوب الناطقة بالتركية ولكن لهم لغتهم 


وهم كانوا يعيشون أصلاً فى شرقى فنغوليا وقد إكتسب التتار هذا الإسم 
الذى يغلب عليه إشتقاقه من اللغة الصينية فقد أطلق الصينيون إسم تتار على 
المبلادى. 

وقد أزعج التتار هؤلاء جيرانهم من الصينيين فوصفوهم باليرابرة 
الهجمين دم انتشرت هذه الصفة على التتار وعرفهم العالم. 

وهذه الأقاليم à, LS}‏ التى فتحها المسلمونذ فى العصر الأموى فى عهد 
الذليفة الوليد وعلى يد قتيبه بن مسلم. وهذا الأقليم التتارى يقم شمال شرق 
الهند بلاد ما وراء نهر جيحون (إقليم تركستان) ذلك الأقليم الذى إنتقلت إليه 


قبائل عربية كتيرة إنتشر ت وإستقرت وتزاوج العنصر العريى بالءنصر التركى 
T‏ وانتشن Las‏ لذلك الدين الإسلامى فى هذه الأقاليم. وإتما بلغ المسلمون 
يعض هذه الأقاليم تجاراً. 

Lei‏ القبائل المغولية. 


sia‏ بدأ تاريخها بعد أن جمعها ولم شملها أحد زعمائها المعروف بإسم 
جنكيزخان تعلم فى olua‏ إجادة الصيد والإشتراك فى olila‏ السباق والمصارعة 
أيام. 

غير أنه تفوق أقرانه برجاحة العقل والمهارة فى رسم الخطط وتدبير الأمور 
والانفراد دونهم يفكرة خطيرة خلاصتها أن الحياة للقوى وحده لا للضعيف 
وزادته تجارب الحياة وأحداثها إيماناً بنظريتهء إذ توفى والده وهو شيخ القبيلة 
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ورم ن زتها نتيجة سهم دسه له أحد أعدائه فلم يلبث أفراد القبيلة أن إنفضوا عن 

corsa,‏ (جنكيزخان Lad‏ بعد) الذى كان في كنف أمة ورعايتهاء وإنتخبوا زعيما 
أخرعيهم حيث قال pasal‏ فى الإجتماع «لا حاجة للقوم إلى إمرأة ضعيفة 
وأطفال مساكين». 


وكان هذا القول هو الشرارة الأولى التى اشتعلت جذوة النشاط عند 
وإنتزاع السلطان مهما كلفه ذلك من ثمن. 

ثم تمكن تيموجين من pas‏ قبائل المغول تحت زعامته ولقب بعدها بإسم 
جنكيزخان عام TT‏ 7ه/ا١٠‏ . ثم بدأ بعدها فى حركاته التوسعية. 


الباب الأول 


الفصل الأول 
x‏ التتار 
× التتار والعرب 
× التتار والاسلام 
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002 الكثار : ترجع أصول التتار إلى الشعوب التركية التى سكنت فى الهضبة 
الأسيوية الشاسعة التى تمتد من أطراف الصين إلى أواسط آسيا وتشمل 
جغرافيتها عدداً من خطوط الطول والعرض. ولذا تختلف فيها البيئة وأنواع 
المناخ والتضاريس وتغلب عليها الصفة السهولية ذات المراعى المتغيرة» ومن ثم 
إحتراف الرعى والإنتقال فى سرعة هائلة على ظهور الخيل حتى تبدى خركاتهم 
وراء الرزق كأنهم فى حرب» ولم ترغب بعض قبائل التتار فى الإستقرار elas gh‏ 
Gull‏ وغير ذلك من مظاهر الحياة المستقرة. وإنما صارت تطوف فى الأرض بين 
أطراف الصين ومنشوريا إلى بحيرة بيكال فى شمال منغوليا بل وفى منغوليا 

كانت الأحداث فى منغوليا فى النصف الثانى من القرن الس دس الهجرى 
- الثانى عشر الميلادى وليدة سياسة الحكومة الصينية بالإضافة إلى الإسباب 
المحلية الأخرى. 

وقد سارت سياسة الأسر الصينية تعمل على إخضاع الأمراء من البدو 
الذين يثورون بمعونة أفرع أخرى 5 الشعب نفسه» وفى ذلك ay!‏ أصبح 35 
تبريز Guill‏ أستعين بهم فى القضاء على أمراء المغول من القوة بحيث خشى 
بأسهم الصينيون, وقد أنضم تيموجين (زعيم المغول) إلى الحكومة الصينية ضد 
قبائل التتر ثم عاد تيموجين وحارب أسرة كن الصينية إنتقاماً لأمراء المغول الذين 
أدعى أنهم على قرابة بهم. 

ثم وقعت بعد ذلك بسنوات قليلة فترة قلاقل داخل منغولياء إن حدث نزاع 
خطير علاوة على المشاخنات الكثيرة بين الأمراء والقبائل وكان تيموجين الزعيم 
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المغولى يحارب فى هذه المشاحنات كلها ومعه حاموقه أخا تيموجين فى «pull‏ وقد 
إنتخبه أتباعه حاكماً عليهم ولقبوه بلقب كورخانء ثم إختلف جاموقه مع 
تيموجين وحلفاءه وحشد جيشاً ولكته لم يتمكن من السيطرة على جيشه وإنتهى 
إلى الضعف والتشتت. 

إلا أن جاموقه سرعان ما إستعاد جيشه وتحالف مع الزعيم الصينى 
سنكن وولده وتمكن من أن يحل محل تيموجين حليف الصين السايق. الأمر الذى 
أضعف من مركز تيموجين فتخلى عنه أتباعه إلا أن تيموجين تمكز, من الإلتجاء 
مع من بقى معه من أتباعه المخلصين إلى بحيرة بالجيونة الصغيرة ثم فاجا 
خصومه فباغتهم بغروة مفاجئة. وهرب الزعيم الصينى سنكن وولده فعظم 
تيموجين فى عيون أتباعه وإعترفت جميع القبائل فى النصف الشرقى من متغوليا 
بتيموجين زعيماً لها فى عام ١٠7/2١7٠ع.‏ وتم له إخضاع النصف الغريى من 
جنكيزخان بعدما تغلب على النيمان ثم وجد منغوليا بأكملها وأنشأ جيشاً بلغ 
تعداده عشرة آلاف رجل وجعل منهم ألف رجل حرس خاص له. 

بعد أن أدرك جنكيزخان قوته العسكرية, بدأ يتجه ببصره إلى قبائل التتار 
الذين يسكنون فى إقليم منجوريا وشمالى شرقى منغوليا تلك القبيلة التى تميزت 
بروح قتالية عالية مما جعلها تهدد القبائل المغولية الغربية منها. US‏ أزعجت 
الصيذيين من قبل وألحقت بهم المتاعب» حتى إنهم إستعانوا به ضد المغول 
Gal‏ | 


Uy‏ قوى المغول بعد أن وحدهم جنكيزخان وقد sala‏ جنكرزخان بعدائه 
للتتار وقال عنهم إنهم قتلوا BUT‏ وأجدادناء وطالب بالثار منهم. 0 
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تشن فتشتكوا وتفرقوا الا أنه عقب مرور ما‎ REC 

.لقب من Late a‏ إرتفع صراخ التتار أثناء مجازر المغول فى مناطق التتار 
فى قرى الغرب النائية غرب منغوليا. 

ومع ذلك فقد Gall‏ بعض التتار فى جيوشهم المغول gt‏ الأمر الذى Jaa‏ 
البعض يطلقون إسم التتار على المغول أحياناً. وقد حارب التتار الذين عاشوا فى 
منغوليا وزحفوا مع المغول للقتال فى الحروب. 
هذا الإسم قد انتشر ويلغ sallali alja‏ وأصيح التتار يتصفون بالهمجية عند 
بعض المؤرخين حينذاك» وحتى الآن Bhal‏ 

وقد بلغت القبائل التتارية الحدود الشمالية وسكنوا فى مدينة قازان التى 
تقع شمال بحر قزوين وشرق مدينة موسكو ثم إسترخان والقرم» وأطلق عليهم 
إسم التتار. وهم من الشعوب الناطقة بالتركية ولكن لهم لغتهم التتارية. 
متعددة as‏ سقط امارة قازان وغرف التتار ut‏ المناطق Pry Lagi adil‏ 
تتار الفولجا. 
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التتار والعرب‎ 

cali‏ علاقات Gab‏ بين القبائل التتارية والتركيةوالمسلمين وزاد من توفيق 

هذه العلاقة التجار والرحالة العرب» وهذه العناصر التى موطنها ما وراء نهر 

جيحون (إقليم تركستان) وهذا الإقليم فتحه المسلمون فى العصر الأموى فى عهد 


ل 16 


الخليفة الوليد 91-41 ه/ aY ioy. o‏ وعلى يد قتيية بن مسلم, ويعد فتحه 
إنتقلت إليه قبائل عربية كثيرة وإستقرت به وتزوج العنصران التركى والعربى 
وإنتشر بها لذلك الدين الإسلامئ فى هذه المنطقة, وإنما يلغ المسلمون هذه 
الأقاليم تجارا. 


وكذلك إتصل الأتراك بالدولة الإسلامية ونزحوا إليها فى BAS‏ غريبة, 
وإستقرار فى أقطارها المختلفة فى العراق والشام ومصر وتوطدت الثقة بين 
العرب وتتار الفولجا وغيرهم من القبائل على الدخول فى الإسلامء وإتجه الكثيرون 
منهم وخاصة الشباب إلى البلاد الإسلامية ليتعلموا العقيدة الإسلامية حتى كان 
عهد الخليفة المقتدر العباسى فى عام 7٠١‏ ه/177م الذى شجع تتار الفولجا 
وغيرهم على إعلانهم فى الدخول فى الإسلام Laits‏ الجوامع والمدراس فى بلادهم 
حتى صارت فى الشمال الأقصى مراكز كبري تنشر الإسلام كما إزدهرت 
التجارة فى منطقة شرق أوريا. 

لقد أرسل الخليفة العباسى المقتدر البعثة من بغداد إلى بلاد البولجارء وقد 
دون الرحالة العرب الذين زارو أرض البولجار تسجيلات قيمة فى تاريخ البولجار 
وحضارتهم وديانتهم» حتى إنه كان من بينهم العلماء والأدباء والأطباء وكانوا 
يعرفون الكتابة ويملكون الكتب المنسوخة بخط اليد ولما دخاوا فى الإسلام تغيرت 
أبجديتها إلى العريية» ثم إن البولجار إهتموا بالأدب العربى والفكر الإسلامى 
فأرسلت إلى بلادهم كتب عربية كثيرة وأصيحت دولتهم مسلمة فى أتصى المناطق 
الشمالية. 7 | 

وهذا التقدم الحضارى الذى وصل إليه تتار البولجار قد أثار شكوك 
الروس الكديفية والمسكوفية وغيرتهم من البولجار فلقى البولجار من الإعتداعات ر 
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المتكزرٌة. وهذا العدوان الذى جاء من الغرب. جاء مه العدوان المفولى الذى 
.,“قاومه التتارء إلا أنهم لم يصمدوا كثيراً وهزموا أمام الأعداء المفول (القبيلة 
٠‏ الذهبية). ومع ذلك فقد تمكنت Uys‏ البولجار من إستعادة قوتها حتى صارت pal‏ 
المراكز الثقافية والتجارية فى الأقاليم الشرقية بعدما ضعف المغول. وعند ذلك 
cule‏ الدولة الروسية إلى أطماعها فى Uys‏ البولجار وهزمت الدولة البولجارية 
أمام الروس فتحول البولجار إلى مدينة قازان فى شرق موسكو التى عرفت بإ 


«إمارة قازان» . 


وفى عام AYO‏ ه/ ١157م‏ عاود الروس عدوانهم على إمارة OIL‏ وتشتت 


a 


قير 

على أن تتار قازان قد ريطتهم صلة مع البولجارء وقد إحتذظ كثيراً من 
الأسر التتارية بدليل يؤيد وجود علاقة وهى شجرة النسب بين التتار واليولجار 
وهذه الصلة الورائية التى ربطت بين التتار والبولجار تبدو بوضوح عند الريط بين 
حضارة البولجار وشعب التتار حتى أن الملابس وطريقة إنشاء المبانى وفن 
الزخرفة والمصنوعات وغير ذلك» وهى من مظاهر الحياة وتبدو مسثمرة عند 
الشعب التتارى. فزخرفة تتار قازان والفن القديم فى العصور الوسطى على 
ضفاف الفولجا وفن العمارة والديكور عند التتار مثل المسكن الريفىء كما أن لغة 
التتار الحالية هى استمرار للغة البولجار وإدارة قازان» كما أن شكل وملامح تتار 
قازان هو شكل وملامح البولجار فى المناطق الأخرى. 

كما أن SLY!‏ والدراسات التاريخية أن هؤلاء التتار لهم صفاتهم التى 
تختلف عن صفات المغول الغازينء وذلك أن التتار بأصواهم القديمة على صلة 
حقيقية بسكان الفولجة المحليين. كما أن البولجا شكلى عنصراً أساسياً فى 
تشكيل شعي التتار. 
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على أن شعب جمهورية تتارستان الذى يحمل إسم التتار يعود بجذوره 
القديمة إلى تتار القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادىء وعندما تمكن 
الروس من بسط سيطرتهم على إمارة قازان وإسترخان والقرم JE‏ إسم التتار 
يطلق على سكان تلك الجهات. 

وفى الفترات التى تعرضت فيها أراضى البولجار والشعوب المجاورة لها 
للغزى المغولى وحين زحفت جيوش المغول عير إيران والقوقاز إلى أدريا الشرقية 
وألحقت الهزيمة بالجيوش الروسية تمكنت القوات البولجارية من التغلب على 
المغول عام VV.‏ ه/ ١۲۲٠م‏ فى أواسط نهر الفولجا. وانسحب المغول Us‏ تكررت 
محاولات المغول ضد شعب البولجار كان البولجاريون يهزمون المغول لشدة 
مقاومتهم المغول وإستماتتهم فى الدفاع عن بلادهم» ولكن المغول تغلبت فى 
هجومهم على البولجار فى عام WE‏ /771١ام‏ حيث كانت أسرة «حجنكيزخان» 
قد حشدت قواتها الكثيرة فغليت القلة الشجاعة» حيث تفاوتت النسية بين القوتين, 
وتغليت الكثرة فى هذه المرة وإنهزم البولجازء ثم تساقطت gall‏ أمام جحافل 
المغول حتى وصلوا إلى الأرض الروسية وإستولوا عليها فى عام JAA‏ ١٤١١م‏ 
وأصبحت الأراضى البولجارية والروسية خاضعة للمغول. ولكن المغول لم يستقروا 
فى تلك البلاد وسرعان ما كانوا ينسحبون عائدين. 

وفى عام VEVN /aAYo‏ تعرضت أراضى البولجار للهجهات الروسية 
وسقطت مدينتهم» وأعاد البولجار بناء مدينتهم التى عرفت بإسم «قازان»» وأطلق 
الروس إسم التتار على البولجارء وظلت إمارة قازان التتارية فى تطور مستمر 
وتمكنت من ضمم الأراضى المجاورة لها فى الث مال والجنوب والشرق,. 


على أن حضارة البولجار التى تعد الحضارة النجارية إمتداد لها وإتفقت , 
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الإقتِضّاد والحضارة عند كل من البولجار وتتار القازان فى الفلاحة والتجارة 

KA 

Gull aL,‏ والفنون والحرف وغير ذلك. وقد حافظ الشعب التتارى على أصوله 
| البولجارية وتراثه الشعبى» ومع ذلك فقد تعرضت لغة البولجار مثل كل اللهجات 
التركية لتأثير قوى من اللغة العرييةء وقد ساعد هذا التأثير على إثراء اللغة 
بصورة متطورة, وقد بقيت لفة تتار قازان كما هى لم تتغير عن اللغة التتارية 
الحديثة - إلا فى Jai‏ القليل. 
tok‏ 

وفى العصر الحديث يكتب المؤلفون بلغتهم التتارية ويالحروف التركية؛ ومع 
ذلك يرددون القول يأنهم سلالة البولجار ويؤكدون ذلك دائماًء فالتتار هم سكان 
البلاد الأصليين ومن وفد منهم لم يكن غازياء فهم غير الغزاة المغول الذين قادهم 
الزعيم المغولى جنكيزخان. 

فالتتار لهم ثقافتهم وحياتهم» وهم سلالة تلك القبائل التى سكنت هذه 
اليلاد وخضعت fie‏ شعوب غيرهم للغراة المغول الذين تزعمهم چنكيزخان. 
ذو أصول تركية - بديانتهم الإسلامية ومع ذلك فقد ظلت العلاقة قوية بين الروس 

حاولت الجماعات التتارية أن تجتمع تحت مظلة الجامعة التركية أو 
الجامعة الإسلامية بإعتبار أن التتار مها Sia‏ العناصر التركية لها لغة واحدة 
هى التركية ولو أن للتتار لغتهم الخاصة بهم, إلا أن مسيحى الدولة الروسية لم 
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وواقع الأمر أن كثيرين يخلطون بين التتار والمغول مع أن التتار شعب ts‏ 


ترق لهم فكرة إجتماع التتار والأتراك تحت مظلة الوحدة التركية التى ستجمع 
الشعوب التركية فى وحدة إسلامية كبرى قد تضم هذه الؤخدة الدولة العثمانية 
وتشكل هذه القوة إذا قامت خطورة على الدولة الروسية Upland‏ على منح إنتشار 
فكرة الجامعة الإسلامية أو التركية بين الشعوب التركية فى الدولة الروسية 
وخاصة بين الشعب التتارى» ووضع الأتراك تحت الرقابة حتى لا تتم الوحدة 
التركية. 

وقد نشط رجال الدين من الأرئثوذكسى للمساهمة فى الرقابة على شعب 
التتارء وأعلنوا أن صعوية حركة التنصير بين التتار سببها الدعوات الوحدوية 
بينهم حتى يزيدوا الموقف اشتعالا بين الروس والتتارء Uy‏ أراد الدتار إستبدال 
إسم «المسلمون» بإسمهم GEL‏ عليه «التتار» هاج رجال من المسيحيين على هذا 
الإتجاه وحرضوا المسؤلين الروس بأن ذلك سوف يؤدى إلى إضعاف الديانة 
الروسية. ورفضوا فكرة إطلاق إسم «المسلمون» على SEN‏ وإبقاء إسم «التتارء 
كما هو بغیر تبديل. 

على أن بعض من إهتموا بالنشاط التتارى من رجال الدولة الروسية لم 
يكونوا يرون أى خطورة من تجمع الشعوب التركية تحت أى شعار وكانوا لا 
يشكون فى وطنيتهم وإخلاصهم للدولة الروسية. 

لقد بلغ عدد الشعوب التركية فى الدولة الروسية ثلاثمائه مليون نسمة 
يكتبون بحروف عربية وينطقون بالتركية ولهم عقيدة دينية واحدرة هى pr‏ 
فالتتار لهم اذتماءهم الدينى» فهم مسلمون محمديون, وهم أتراك لإنتمائهم اللغوى 
التركى. 
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aa‏ الشعب المغولى ولآن المغول الذين هاجموا روسيا فى الريع الأول من 
cual,‏ السابع الهجرى / IU‏ عشر الميلادى بقيادة «جنكيز خان» بعد أن تغلبوا 
على التتار أرغمواتبعضهم على الإنضمام إلى جيوشهم ومشاركتهم فى حرويهم 
قسراً ضد الشهوب الأخرى» فلذلك فقد إختلط الأمر على كثيرين فربطوا بين 
التتار والمغول وهو خطأ حيث أن الذين شاركوا من التتار مع المغول هم قلة لا 
يعتد بها بجانب الشعوب التتارية التى لم تتخل عن مقاومة المغول ولم يتخلوا عن 
هوايتهم laud‏ بل إنهم حققوا مع الشعوب المجاورة لهم نصراً حقيقيأضد جيوش 
المغول فى الريع الأول من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى» وقد لقى 
التتار ما لقيه غيرهم من إعتداءات المغول تلك الهجمات المغولية. 
على أن الخطأ التاريخى فى الخلط بين التتار والمغول لم يكن قاصراً على 
المنطقة الروسية بل أن المؤرخين المستشرقين والأخريين ممن ألفوا فى تاريخ 
المغول وقوع هذا الخطأ فى إطلاق إسم التتار على المغول الغزاة من جيوش 
«جنكيزخان», | 
ولذك فقد لجأ كثير من شعوب التتار إلى إطلاق إسم الترك على شعويها 
ثم أضافوا أماكن تواجدهم fie‏ الأوزيك والأزريين وغيرهم, كذلك فإن كلمة مسلم 
حين أطلقت على تلك الشعوب مثل تتار الفولجا وغيرهم فإنهم كانوا يدركون مدى 
إعتزازهم بهذا الإنتماء إلى الإسلام. 
ولا كانت الحرب العالمية الأولى شارك المسلمون فيها فى صخوف الجيش 
الأحمر الروسى فكانت الفرق والفيالق الإسلامية من التتار والباشكير المسلمينء 
وكذلك تكونت «اللجنة الإسلامية الإشتراكية» و«اللجنة الإسلامية» وتوابعها بأقاليم 
الفولجا وأورال وسيبيريا بإعتبارها من مؤسسات الحكومة الإشتراكية للشئون 
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الهجرات التتارية لشرق أوربا‎ 


+ التوسع الروسى فى شرق أوربا ووسط آسيا والقوقاز 
تسككنها القبائل التركية التتارية 
+ التتار والكنيسة الروسية 
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و الهجرات التتارية لشرق أوربا 


ترجع أصول شعب التتار إلى الشعوب التركيّة التى تضم الإتراك 
والأذربيجان والقرغيز والتركمان والبلكار والقراتشاى والنوغاى وتار القرم وتتار 
يولند! وتتار نهر الفولجا (البؤلجار). والتتار منتشرون فى كثيز من الجهات وقد 
حدث ذلك بعد هجوم القبيلة الذهبية (مغول جنكيزخان) وسقوط إمارة قازان وقد 
إكتسب هؤلاء إسم التتار وهم سكان المنطقة التى فى شرقى موسكو مثل 
الأذربيجان والكازاخ والقرغيز والإيغور ومن التتار «البولجار» ويعرفون أيضاً 
بإسم (البلغار) وهؤلاء التتار هم الذين إستطاعوا فى القرن الأول الهجرى/ 
السابع الميلادى تكوين دولة بلغاريا التى ضمت شواطئ البحر الأسود وحوض 
نهر الدون ويجيرة أزوف ومناطق القوقاز الشمالية. وشبة جزيرة الأناضولء وقد 
هزمت هذه الدولة أمام قبائل الخزار وضعفت فتوجه كثير من البلغار إلى حوض 
الدانوب وعاشوا هناك بين الشعوبء ثم صهرتهم الشعوب السلافية وظل إسم 
البلغار يطلق عليهم بعد ذلك. وتوجه آخرون منهم إلى جبال القوقاز ويعرفون هناك 
بإسم القراتشاى» والتتار وهم جميعاً لهم لغة تؤكد وجدة أصولها. 

وهذه الشعوب مثل البلكار والقراتشناى والتتار (البولجاز) والباشكير 
والكازاخ وتتار رومانيا ولتوانيا ينتمون إلى مجموعة اللغات ASA‏ فهم سلالة 
الإتحادات الدولية أو التجمعات الدولية القبلية الكيرى التى كانت تشغل منطقة 
تجتمع فيها قارتا أوريا وآسيا. 

فقد أطلقت عليها الأسماء «La li AU‏ كالهون والبلغار والقبجاق 
(البولوفتسى) فهؤلاء كانوا يظهرون على مسرح التاريخ بين آن وآخر. 
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على أن هجرة تلك الشعوب إلى المجر وإستقرارها فى الأراضى المجرية, 
وتكرار تلك الهجرة الجماعية للبلفار إلى إقليم نهر الدانوب فى فترة ضعف القبيلة 
الذهبية كثرت حملات الروس ضد البلفار (تتار اليوم) ومما يذكر أن لغة 
الباشكير مفهومة بسهولة عند {Gall‏ (البولجار) ولغة التتار قريبة للفاية من لغة 
القراتشاى والبلكار وغيرهاء وقد هاجرت مجموعة من الأسر البلفارية إلى المجر 
وإستقرت فى السهوب المجرية. 


على أن للصين وأوريا دور فى ظهور التتار بإسمهم وكذلك الروس أطلقوا 
agale‏ إسم التتار. وقد قاومت تلك الشعوب الروس عندما أرادوا فرض حركة 
التنصير عليهم ورفض الجميع حركة التنصير الإختيارية فكانت الهجرة إلى شرق 
Lisl‏ وكانت الهجمات التى شنها البلغار ضد أراضى الإمبراطورية البيزنطية, 
وقد قاوم البيزنطيون هجمات البلغار ونجخوا فى إيقاف التوسع البلفارى فى 
النصف الأول من القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى: فى عهد الإمبراطور 
قسطنطين الخامسء وقد بلغ الضغط البلفارى ذروته إبان حكم الملك سيمون 
۷۹-۸۹١ / ٠١٠١-٠١‏ لرغية الملك البلغارى فى مواجهة البيزندليين مواجهة 
الند للند وقد تغلب البلغار على الإمبراطورية البيزنطية وأذعنت للبلفار فى تنفيذ 
مطالبهم» ثم عادت بيزنطية وتمكنت من مقاومة التهديد البلغارى والقضاء le‏ 
ثم تحول الموقف فى عهد الإمبراطور البيزنطى بازيل الثانى الذى إستطاع أن 
يغزو مملكة البلغار وضم بلغاريا إلى بيزنطة وجعلها ولاية للإمبراطورية. 

ثم إمتد نفوذ بيزنطة شرقاً حتى وصل إلى داخل روسيا نفسها. وأخذت 
المؤثرات البيزنطية تتسلل إلى روسياء وفى عهد الأسرة المقدونية البيزنطية ويدأ 
إهتمام بيزنطة بمختلف القبائل الآسيوية الرحل التى كانت تكتسح تلك المنطقة من 
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pala م86٠١ Ja YEN ale is‏ الروس مدينة القسطنطينية ثم تغير الموقف 
sh‏ تحول الروس إلى المسيحية فى عام AAA / AYVA‏ وهكذا sas‏ دخول 
روسيا فى المسيحية نظروا إلى التتار وهم مسلمون بأعتبارهم أعداء المسيحية, 
فرجال الكنيسة المسيحيون يعدون غير المسيحيين كفرة متخلفون» ومن هنا أطلق 
رجال القيصر الروسى وأنصار الكنيسة الروسية لقب تتار على كل من هو على 
غير U‏ المسيحية تتارى وتبعاً لذلك فقد أضطهد التتاريون من جانب الكنيسة 
suis‏ 
ولذلك فقد كانت حروب روسيا لبسط نفوذها علي LUE‏ البحر الاسود في 
العهود التالية . 
وتلي ذلك حرويها مع إمارة القرم ومع العثمانيين واستطاعت روسيا أن 
تحتل مناطق تعيش فيها شعوب تتكلم التركية وتعتبرها من الشعوب التتارية . 


ثم امتد النفوذ الروسي الي مناطق الجنوب والشرق في الاراضي التي 
يسكنها شعوب تتارية . واتسع سلطان القيصر الروسي فادخل الي التتار s‏ 
ai tasse pull‏ 
ولقد ريط البعض من دارسي التاريخ في دراساتهم بالغزاة المغول - التتار 
والامارات التتارية ثم سقوط مدينة قازان في بداية النصف الثاني من القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي نتيجة للحملات الروسية ضدها . 
باعتبار ان الغزو المغولي التتاري ضد الاراضي الروسية . ولكن المغول كانوا 
يرغمون الشعوب easel‏ على pps gh ISLAMI‏ عبد won‏ العالم اجمع 
واذن فمشاركة يعض التتاريين في الجيوش المغولية لم يكن الإ قهرا ولا ذنب لمن 
شارك من التتار فيه ولا لوم عليهم . اتما اللوم علي حكام المغول أنفسهم . 
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وهكذا فان هؤلاء التتار الذين يعيشون في الدول الروسيه ليس لديهم اي 
صلة تريطهم بالغزاةالمغول « وان التتار يسمون اننفسهم يولجار مؤكدين بهذا 
صلتهم المباشرة بالبولجار ولذلك فامارة فازان يعد تاريخها هى نفسه تاريخ دولة 
البولجاروهم (بلغار الفولجا) الذين بنوا حضارة معروفةفي التاريخ .فالتتار ليسوا 
همجيين كما يصفهم الآخرون ولقد كانت العلاقات بين الروس وبولجار قازان 
تسير علي طريق الصداقة والتعاون منذ القدم .اذا استبعدت حدوث يعض 
المناوشات والخلافات وكثيرا مادونت المخطوطات الروسيه العلاقات الودية بين 
الشعبين ٠‏ وكثيرا ما أقدم البولجار الي تقديم عشرات السفن التي تحمل الخيز 
الي الشعب الروسي في ظروف المجاعات وكانت بين الشعبين علاقات تجارية 
وثقافية وتعاون ضد الغزاه المهاجممين وكثيرا ما تعاونت قبائل منطقة الشرق 
واتحاداتها ويجانيها القبائل التي تتكلم التركية التي عاشت في سهوب روسيا 
الجنوبية وحوض نهر الفولجا وشمال جبال القوقاز وشبه جزيرة القرم . 

وهكذا يتضح ان واقع الامر بين الشعوب الناطقة بالتركية والدولة الروسيه 
لم يكن إلا الإسلام . 

© © © 
التوسع الروسى فى شرق أوربا ووسط آسيا 
والقوقاز وتسكنها القبائل الت ركية التتارية. 

وقد عمدت روسيا فى العهود التالية إلى السيطرة على شواطئ البحر 
الأسود وصارت حرويها مع إمارة القرم والدولة العثمانية التى إنتهت بضم القرم 
إلى الدولة الروسية وأيضاً ضم المناطق التى تسكنها الشعوب الناطقة بالتركية, 
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وقد Si‏ النفوذ الروسى فى آسيا بعد إخضاع القوقاز جميعها وأخذ أردهان 
gins”,‏ وياطوم, aus‏ خود الروسدا عتاخمة Lise Ÿ‏ الفثماتية. 

وحين تمكن الروس من فرض معاهدة سان إستفانو على الباب العالىء 
استقلت رومانيا نهائياً عن الدولة العثمانية وأخذت جزم من دلتا الدانوب» وضمت 
الروسيا بسارابياء كما ضم إقليم الديرجة إلى بلغارياء وضمت الجيل الأسود 
بعض أجزاء من الهرسك. وأصبحت بلغاريا ولاية كبيرة مستقلة فعلياً مع تبعية 
أسمية للسلطان» وإحتلتها روسيا حتى تمكن البلغاريون من تكوين جيش منظم, 
لم يعض LAS‏ إلا وقد تكونت بلغازيا الحديثة فى معاهدة برلين ple‏ ١١٠٠ه‏ / 
۸م وإعترفت الدول الأوربية بإستقلال الدولة الرومانية منتزعاً بسارابيا التى 
ضمت إلى روسيا. 


وعلى الرغم من خروج الصرب منهزمة بعد الحرب مع الدولة العثمانية, إلا 
أنها حصلت على إستقلالها عن الدولة العثمانية وكذلك ضمت إليها بعض 
الأراضى العثمانية. ويعد ذلك مهدت الدولة الأوربية لقيام دولة يوتموسلافيا 
الحديثةء ثم بدأت الصرب لا تقدم إهتماماً للدولة العثمانية لتدهور قوتها وضعف 
نفوذها تدريجياً. واحتلت النمسا البوسنة والهرسك يموجب معاهدة يرلين. تلك 
المعاهدة التى وضعت الأسس للنظام السياسى لشبة جزيرة البلقان وأكدت 
إستقلال رومانيا والصرب والجبل الأسودء وقد تمكنت روسيا القيصرية من 
إيتلاع معظم Loud‏ الوسطى ومعظم القوقاز. فمنذ عام ۱۲۸۱ھ / 1447م كان 
التوسع الروسى مستمراً فى تركستان فسقطت طشقند وسمرقئد فى أيدى 
الروس وصارت بخارى إمارة تابعة لبطرسبرج. وأثار تقدم الروس فى آسيا 
الوسطى مخاوف أوريا وساعت العلاقات بين روسيا وإنجلترا التى رأت إمكان 
إمتداد النفوذ الروسى إلى أفغانستان وإيران. 
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على أن حروب روسيا القيصرية من أجل السيطرة على شواطئ اليحر 
الأسود ثم حرويها مع إمارة القرم والدولة العثمانية التى إنتهت بضم مناطق 
تسكنها الشعوب الناطقة بالتركية إلى روسيا القيصرية قد جعلت إسم التتار 
يطلق على تلك الشعوب التركية. وبالإضافة إلى ذلك فإن إمتداد النفوذ الروسى 
إلى مخاطق الجتوب والشرق Jan‏ إنتشار إسم الثثار وتسع حتى شمل كثير من 
شعوب القوقاز وسيبيريا وآسيا الويسطى. 


عاش التتار فى جهات متعددة منها ميديا الجيل والخازار (oladi)‏ وقد 
فتح هذه البلاد المغيرة ابن شعبة فى أوائل العهد الأموى» ولما وليها الضحاك ين 
قيس إنحاز الخوارج إلى الضحاك. وكان الخوارج ينادون بالمساواة بين جميع 
المسلمين ومن غير تفرقة. فقد جذبت الخوارج إليها بهذا الشعار الكثيرين من 
تتار هذه البلاد ودخلوا فى الإسلام كما حدث فى أنحاء كثيرة من بلاد الإسلام. 


وحين ولى الحجاج القائد العربى الكبير قتيبة ين مسلم الباهلى على 
خراسان فى عام aA‏ / ١٠٠۷م‏ فى أول خلافة الوليد بن عبد الملك أخذت 
فتوحات العرب ليلاد ما وراء النهر مظهرها الجدى حيث كلف قتيبة أخاه 
صالحا فغزا يلاد فرغانة وإفتتح كاسان وأورشت وخشكت - مدينة فرغانة 
القديمة - وفى عام AV‏ ه/ ١٠٠۷م‏ 152 قتيية Ss‏ أدنى مدن بخارى إلى 
النهر وإفتتحها عنوة ثم ان إلى مرو مقر قيادته. وفى عام 484ه/ .لام غزا 
قتيبة نومشكت ورا مثنه» وحاريه الترك ومعهم الصغد وأهل فرغانة فإنتصر 
عليهم بعد aie JUS‏ بالغ الصعزية؛ وفى عام ۸۹ه/ /ا.ل/ام غرًا قتيبة بخارى 
وتعذر التغلب عليها ولكنه عاود الكرة فنجح فى تحقيق النصر وإستولى عليها 
وأسس بها laala‏ وهدم بيت النار فكبر فى عيون شعب الصغد وقبلوا دفع إتاوة 


hy ` لامسلمين‎ 
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Jig,‏ قتيبة يوجه غزواته إلى بلاد الصغد فى الأعوام التالية وتم له خلالها 
بالإستيلاء على بعض gull‏ وأفتتح سمرقند عام ١٣۹ه/ ١‏ الام وغزا فرغانة 
والمشاس (طشقند) فى عام ao‏ ١١۷م‏ وفتح كاشان مدينة فرغانة وخجنده 
وشارك فى صفوف المسلمين جماعة من الفرسان وخوارزم وكثير من سكان هذه 
البلاد من الشعب التتارى الذى إستنجد يأهل الشمال من تركستان وغيرهاء 
ولكن العرب والمسلمين كانوا قد إستولوا عليها. 

لقد فتحت هذه الإنتصارات العربية الإسلامية المجال فى أرض الترك 
لإعتناق الكثير من التتار الدين الإسلامى, ومما لا شك فيه أن جهاد المسلمين 
وخاصة قتيبة بن مسلم الباهلى فى الفتوحات قد تبعه جهاد فى سبيل نشر 
الدعوة الإسلامية. فقامت أعظم المراكز الإسلامية فى وسط آسيا وإمتدادا إلى 
شمالها شرقاً وغرباً حيث توطدت العلاقات بين العرب والتتار والترك بصفة عامة 
وإنتشرت العقيدة المحمدية بينهم وصاروا Ua il.‏ وتأكدت عقيدتهم ويقيت 
راسخة فى نفوسهم رسوخ الجبال وستيقى إلى ما شاء الله. 

والتتار أول من إستخدم طباعة الكتب بين الشعوب الناطقة بالتركية وقد 
إحتل القرآن الكريم مكانة خاصة فى طبع ونشر الكتب التتارية. وكانت دور 
النشر تقوم بإصدار مؤلفات علماء الشرق مثل الغزالى والكندى وأخرين» ولعب 
التتار دوراً هاماً فى تقريب بعض الشعوب الناطقة بالتركية إلى الإسلام مثل 
الباشكير والكازاخ والقرغيز. 
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التناروالسيحيين الروس 


لما أدرك رجال الكنيسة الروسية ما كان عليه تجار التتار من مهارة على 
الرغم من إنهم لم تكن ظروفهم متكافئة مع التجار الآخرين فى الأسواق الشرقية 
ووعيهم القوى بأصولهم وكفاحهم من أجل التقدم الإقتصادى والدضارى وذلك 
يتوفير المكتية والمدرسة فى كل قريةء ونشاطهم من إقامة المدرسة والملكتية فى كل 
مسجد. ثم إقامة صحافة قومية وإستمرار صلاتهم الثقافية مع شعوب الشرق 
الإسلامى. وإدراكهم العميق لأصولهم القومية. أثار كل ذلك رجال اأكنيسة عليهم 
وكذا المبشرين» فكشفوا عن حقدهم وكراهيتهم وزرعوا بذور الشك فى قلوب 
رجال الحكومة ضد هؤلاء الرعايا من المسلمين. وطالب رجال الكنيءءة من التتار 
الدخول فى المسيحية تطوعاً ولكنهم رفضوا سياسة التنصير الإختياريةء وقد أدى 
ذلك إلى موجة من الضغوط الإقتصادية والحملات الإضطهادية حتى إنهم أشاعوا 
أن هؤلاء التتار هم فى الحقيقة من سلالة المفول الغزاة الذين غزوا الأراضى 
الروسية وإحتلوها ما يقرب من قرنين من الزمان كما نسبوا إليهم مساهمتهم فى 
حركة (الجامعة التركية) والجامعةالإسلامية» حتى أن إنزال العةاب بهم دون 
معرضة من أفراد الشعب الروسىء لأنهم قدموهم فى الصحافة وأ.جهزة الإعلام 
الأخرى على أنهم يمثلون خطرا على الشعب الروسى. 

فعقب تفكك الإمبراطورية الذهبية المغولية ومعاودة تتار الفولجا بناء دولتهم 
(بولجار) بدأ رجال الكنيسة المسيحيين يشبهونهم بالمغول وهم مسلمون ولكن 
لأنهم مسلمون فهم إذن أعداء للمسيحيين. 

Uy‏ أخذت النهضة الإجتماعية والقومية فى الظهور عند التتار تحت تأثير 
نضال الشعب الروسى من أجل الحرية إشتدت الحركة المناهضة للمسلمين التتار 
bY‏ 8 العداء بين الشعوب وعرقلة الحركة الثورية فى البلاد. % 
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hs,‏ أن الأمر قد تغير يعد alld‏ إذ أن الأحوال فى الدولة القيصرية كان 
vi,‏ الكنيسة قوياً فكانت كثيراً ما تعمل على التدخل فى المسائل السياسية 
<. فتملى إرادتها عن طريق القيصر والحكومة لتجمع إليها السلطة الدينية والدنيوية, 
فلما جات البلشفية كانت السياسة الجديدة ترمى إلى فصل السلطتين وإعطاء 
مالله لله وما لقيصر لقيصر ومن ثم تمكن الساسة الشيوعيون من كبت التدجيل 
بإسم الكنيسة وضغط الكهنة ورجال الدين ومن هنا نشا الإحتكاك فادعى 
الرهبان زوراً ويهتاناً أنهم كفرة ملحدين خارجين على الله والدين .. وذهب 
الإدعاء إلى الكلام فالنقاش فالجدل والنضال .. وأبى كل فريق الرضوخ للآخر. 
فلا الكنيسة قبلت أن تتتازل عن حقوقها السياسية ولا جماعة الحزب 
الشيوعى رضوا أن يشركوا القساوسة معهم فى الحكم أو توجيه دفة الحكم 
السياسى .. وإشتد الصراع والقتال. وأعلنت الكنيسة ضدهم قانون Ole sil‏ 
وقابل الشيوعيون الإتهام بالتحدى. وخرجت المبارزة إلى إستعمال القوة والعنف 
وعمدت الشيوعية الى الشدة فالقت مخالبها على الكهنة والزعماء الدينين فجت 
بهم فى السجون ودفعتهم إلى مقاصل الإعدام؛ وأصبح الدين فى الدولة الروسية 
فى say Le age‏ الثورة ومبقوط القتصبرية فى sade JS‏ قصارت OLA Lyall‏ 
فكل إنسان له حرية الإعتقاد دون أن يتعرض له أحد بإيذاء. والمسلمون التتار 
ut‏ مون ages lenses‏ ولي accel pple‏ فى Maile‏ 
جامعات platy‏ فيها المسلمون من التتار أصول الدين وقواعده ولهم فى وظائف 
الدولة مكانتهم. 
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الفصل الأول 
اللغول إلى الصين 
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× الصراع بين البلغار والترك وبيزنطة 
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نشا المغول فى هضبة منغوليا شمالى صحراء جويى وهى أراضى واسعة 
تتقدم المياه فى بعض جهاتها وتكون zala‏ منيعاً بين الأقاليم الصينية الحارة 
وبين الأراضى الباردة فى سيبيريا وقد جعلت الظروف الجغرافية من هذا الأقليم: 
baa‏ حيث تمتنع الرياح الدافئة عن هذا الإقليم بفعل الجبال المديطة به. وفى 
الشتاء يصير المناخ شديد البرودة فنتج عن ذلك ندرة الزراعة فى غالبية تلك 
الأراضى. وهذا Le‏ دفع السكان إلى الحياة الرعوية والجرى وراء الرزق وصارت 
حياتهم حياة التنقل وعدم الإستقرارء وعفت نفوسهم عن الزراعة» واذلك فحياتهم 
المفضلة فى الجبال طالما وجد Gad‏ العشب. فإذا إنعدم العشب هجروا الجبال 
ولكنهم لم يألفوا معنى الحضارة وكثيراً ما لجأوا إلى التنافس والمشاحنة على 
الأرض العشيية. 

وقد تكاتفت القبائل كل قبيلة بنفسهاء ومنها قبائل المغول التى عاشت حياة 
تميزت بالخشونة والعنف» ومع ذلك فقد غلبها طموحها للحصول le‏ ما فى يد 
الصينيين المجاورين لهم فى الجنوب. 


وإزاء تلك الظروف إتجه الصينيون إلى بناء السور العظيم لوقف غارات 
المغول. 
هجرات المغول إلى الصين وإلى أروبا الشرقية 
وفى القرن الثالث عشر ق.م فى عهد أسرة تسين أقليم سور الصين العظيم 
ليكون سداً منيعاً ضد هجمات المغول الهون فصدتهم جيوش الصين. كما هاجرت 
قبائل كثيرة مغولية (الهون) متدفقة الى القارة الأوربية وكانت من العوامل الهامة 
التى قوضت أركان الأمبراطورية الرومانية فالقبائل الآسيوية GSA‏ كانت تمثل 
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الجيرة الدائمة لشعوب أسيا الصغرى والقوقاز واليلقإن منذ الفرنين الثالث 
والرابع الميلاديين» وكانت أعدادهم تتزايد فى هذه المناطق بصفة مستمرة. 

ويعد ذلك ظهر من القبائل التركية المغول فى أوربا الشرقية منها خراز 
وكانت تسكن نهر الفولجا وشمال القوقاز وهى المناظق التى سكذها الهون من 
قبل. وفى نهاية القرن السادس الميلادى ظهرت مملكة البلغار الكبرى ثم إتجه 
جزء منهم إلى سهوب الدانوب وقد مهد لهم أقرانهم الهون هذا الطريق. 

الصراع بين البلغار وبر نطة 

يحتل الصراع بين البلغار والأتراك وييزنطة مكانة هامة بحيث أصيح 
الخطر اليلغارى عند بداية القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى أكبر منه فى 
أى وقت مضى وذلك على أثر ما وصلت إليه دولتهم من قوة مكنتها من تحدى 
سلطة إميراطور الروم (الدولة البيزنطية) نفسها وتهديد عاصمتها ولكن فاليرغم 
من ذلك إستطاع الأباطرة المقدونيون بعد حروب طويلة إمتدت أكثر. من قرن من 
الزمان» أن يخضعوا دولة البلغار بأكملها ويحولوها إلى ولاية من الرلايات التابعة 
کم 

ويعد أن إستقر البلغار فى أرض الدانوب فى فترة سابقة تأثروا برعياهم 
الصقالبة واقتيسوا اللفة الصقليية. وقد أسس أبناء كويرات أول Sloe‏ بلغارية 
فى خلال القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى» وإتخذوا أبويا عاصمة لهم. غير 
أن الإنقسامات الداخلية أدت إلى تفتت دولتهم ولم تتمدد حدود بلغاريا مرة أخرى 
الا منذ أوائل القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى فى عهد القائد الكبير 
الخان كروم. 
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, pAAA-AON/VVO-NVA الخان بوريس‎ age البلغار المسيحية فى‎ Gel 
كنيسة بلغارية ذات إستقلال ذاتى إستخدمت اللغة البلغارية فى طقوس‎ plat, 
الصلوات. كما إعترفت بتبعيتها لكنيسة القسطنطينية. وكانت تلك الرابطة‎ << 
الروحية من أهم العوامل الداخلية التى أدت إلى توجيه إهتماء. البلغار إلى‎ 
الإمبراطورية البيزنطية فبدلا من الإهتمام بإخضاع الصرب الصقالبة وإنشاء‎ 
فى اا على ا‎ AN use رد كر‎ Unghie ا ضقي‎ 
الإمبراطور البيزنطية والإستيلاء عليها ولقد إزدادت قوة مملكة البلغار إذ أصبحت‎ 
دولة فسيحة تشمل الأقاليم الممتدة من شمال الدانوب إلى شيه جزيرة البلقان كما‎ 
إمتدت مساحتها غرباً إلى قمم جبال بتروس.‎ 
ومن الناحية المعنوية أصبحت بلغاريا بعد أن تمت تملية المزج بين العناصر‎ 
البلغارية والصقلبية دولة متجانسة ذات نظام ملكى قوى وتدعم وعدتها الديانة‎ 
وت ابا‎ da yada Il من‎ Jle هذه النولة إلى متو‎ hay كا‎ nul! 
ببيزنطة. وكان من الطبيعى يغرى كل ذلك الملوك البلغار ويدفعرم إلى تنازع‎ 
السيادة على البلقان مع الأباطرة البيزنطيين. ولتحقيق هذه الأحلام كان يكفى أن‎ 
طموح فى الميدان السياسى وكان القيصر البلغار:ى سيميون»‎ Jay يظهر‎ 
م هو ذلك الرجلء وكان تلقى تعليمه فى بيز نطة‎ AYY — AAT/ ۲۱۰ 4ه‎ 
حيث عاش كرهينه. كما كان مولعاً بعظمة وحضارة البيزنطيين» ولند أطلق عليه‎ 
لقب بطليموس الجديد بفضل ما حصل عليه من علم فى القسطنطينية هذا وقد‎ 
شجع سيميون أثناء حكمة حركة فكرية فنية هامة إكسبته لقب شارلان بلغاريا.‎ 


Se Saas‏ ولك كان billes, se‏ وها واقرت غدة عوامل 
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وكانت الأسباب المباشرة التى أدت إلى بداية الصراع البلغارى البيزنطى 
إقتصادية فى طبيعتها وتلك الأمبراطورية وافقت على إحتكار التجار اليلغار. 


هذا وقد أمر الأمبراطور ليو السادس بنقل مخازن بذسائعهم من 
القسطنطينية إلى سالونيك وعلى ذلك أعلن سيميون الحرب وقد أدرك ليو 
السادس عدم إستطاعته مقاومة الغزو البلغارى لإنشغال القوات البيزنطية فى 
حرويه مع العرب Wily‏ طلب المساعدة من العناصر المجرية المتبربرةء ووافق 
الأخيرون على القيام بهجوم مفاجئ على الحدود الشمالية لبغاريا لتحويل إهتمام 
البلغار عن حدود بيزنطة. 

كانت هذه الخطة بالغة الأهمية فى التاريخ الأوريى فعند نهاية القرن 
التاسع ولأول مرة فى التاريخ إشترك عنصر جديد فى السياسة الدولية الأوربية 
وهى pall‏ وهم أتراك من وسط آسيا وعرفوا بإسم الآفارء وتغلبت المجر على 
البلغار tali‏ البلغار إلى التفاوض مع بيزنطة كسبا للوقت ثم عم. البلغار إلى 
إستمالة الأتراك البجاناكية لمعاونته فى التغلب على قهر pall‏ «إعادتها الى 
مواقعها بوسط وادى الدانوب. 

وعاد ثانية إلى الحرب ضد بيزنطة وتمكن من الوصو إلى أسوار 
القسطنطينية وتم التفاوض بين الطرفين وإنتهت إلى sie‏ صلح تعهد فيه سيميون 
يعدم القيام يأى عمل عدائى ضد بيزنطة مع pis‏ جزية سنوية. 

إلا أن سيميون سرعان ما إستأنف نشاطه ضد بيزنطة Uy‏ .لمع سيميون 
فى aid‏ مدينة سالونيك إليه VAY‏ ه/ ٤۹۰م‏ قدم له ليو السادس أراضى غيرها 
مقابل تخليه عن سالونيك» ثم عمل سيميون على توحيد القبائل الصاظلبية فى شبه 


0 
D 
3 
om 
D 
و‎ 
3 
% 
O 


K — {y — 


جزيرة البلقان تحت سيطرته مما أظهر القومية البلغارية فى SALI‏ ويقى الوفاق 
.ين بيزنطة ويلغاريا مستمرا فى عهد ليو السادسء ولكن مع ذسعف الحالة 
| الداخلية للأميراطورية البيزنطية. 

وعقب موت ليو السادسء إتجه سيميون إلى العودة لمهاجمة بيزنطة وتمكن 
Mai‏ من تحقيق عدة إنتصارات على البيزنطيةء ونتيجة لهذه الإنتصارات البلغارية 
فقد أعلن سيميون نفسه قيصر البلغار وإمبراطور الرومان» وأقام بطريركية 
مستقلة فى برسلاف عاصمة البلغار وإتسعت رقعة ممتلكات البلغار وتمكن 
البلغار من فرض جزية على بيزنطة تدفع سنوياً. 

لقد إمتدت الأراضى البلغارية فى عهد سيميون من الجزء الأدنى من 
الدانوب إلى أواسط ترقيا ومقدونيا حتى سالونيك وقد كان هذا تمهيداً لفرض 
سلطان الصقالية على على شبه جزيرة البلقان ولكن وفاة سيميون عام /VN0‏ 
۷ حالت دون ذلك. 

توفى سيميون وخلفه على العرش البلغاری dial‏ بطرس S/FA - ۲٠١‏ 
AVA - ۷‏ م ولم يكن الإبن فى قوة أبيه وشجاعته, وإنما كان شخصية ضعيفة 
يميل إلى اللعب العابث والجرى وراء الإنغماس فى الشهوات» لذلك كان أول عمل 
أقدم عليه عندما إعتلى عرش بلغاريا هو عقد صلح مع بيزنطة كما تزوج بطرس 
أميرة من بيزنطة إسمها ماريا ليسكابينا وهى حفيدة الأمبرادلور. وعاشت 
الدولتان طيلة age‏ بطرس ملك البلغار نحو أريعيين سنة عهد إستقرار وسلام. 

إلا أن عبد الهرطقة البوجوميلية وإنتشارها فى أنحاء البلاد البلغارية قد 
أدى إلى تصدع الوحدة الدينية بها كما أدى الى إنحلال الشعور الوطنى 
اليلغارى. 
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البوجوميلية 

هى عقيدة مثنوية تقول بأن العالم يخضع لسيطرة قوتى الخير والشرء وإن 
الصراع بينهما هى الذى يحدد مصير البشر. وقد ثار أصحاب هذه العقيدة على 
المسيحية مما أضعف من الدولة والكنيسة فى بلغاريا ويبدو أن الفقراء وجدوا فى 
هذه العقيدة فرصتهم للانتقام من الأغنياء فإتجهوا إلى السلبية كدعوة مناهضة 
لحركة الحياة التى أخرجهم منها الأغنياء وصاروا على هامش الحياة وزاد من 
ضعف البلفار ظهور المجر والبجناكية بمظهر الأقوياء وهددوا البلغار وهددوا 
بيزنطة حتى غزوا تراقيا ووصلوا إلى القسطنطينيةء فعقد الإمبراطور رومانوس 
الثانى 404% - VV‏ م lala‏ معهم. 


أما فى عهد الأمبراطور نقفور فوكاس siia AVA - AVY‏ رفضت بيزنطة 
دفع الجزية للبغار وطلب نقفور مساعدة الروس لمهاجمة بلغارياء ودخل الروس 


بلغاريا وإستقروا بها روفضوا مغادرتها. 


Lali‏ إعتلى يوحنا تزيمكس عرش بيزنطة 419 - ٦۹۷م‏ عبر سفياتوسلاف 
حاكم كييف الروسى البلقان ونشر الذعر فى البلادء وإشتبك البيزنطيون مع 
الروس فى معركة عند أركاد يوس بوليس ثم عبر الأسطول البيزنطى نهر الدانوب 
وعبر تزيمكس البلغان وإستولى على برسلاف. وحاصر سفياتوسلاف وأرغمه على 
الإنسحاب ثم هاجم Lib‏ وقضى على البطريركية البلغارية المستقلة وفى عهد 
الأميراطور يأزيل ١٠١67 — AYI / 5١1 - 7153 SEH‏ كان اليلغار قد تمكنوا 
بزعامة الكونت شيشمان وإبنه القيصر صمويل وإخوته من العمل على إعادة 
بلغاريا وقامت حركة تحرير لأراضى بلغاريا التى على الدانوب وغزوا مقدونيا ر“ 
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Wits‏ حتى شبه جزيرة البليبونيز. 

ثم عاود البيزنطيون جهادهم ضد البلغار» وفى عام ١5‏ 4ه/ 8١١٠م‏ تغلب 
البيزنطيون على البلغار فى المناطق من الدانوب حتى الأدرياتى وسرعان ما تم 
إخضاع كل البلاد وفى نفس عام 4١١٠م‏ ثم القضاء نهائياً على الدولة البلغارية 
الأولى وقد إتخذ بازيل الثانى بعد ذلك إعادة بناء بلغاريا من جديد وترك لهم 
عاداتهم وطرق حكومتهم: وعمل على كسب الأغنياء إلى صفه ولم يعترض على 


سياسة رئيس أساقفة أو كريدا . 


وهكذا عادت الأراضى البيزنطية إلى بيزنطة من البحر الأدرياتى إلى 
البحر الأسود ومن الدانوب إلى أقصى جنوب البلويونيزء ويذلك عادت السيطرة 
bas‏ 
على Gat‏ جزيرة البلقان البيزنطية. 


عرف البيزنطيون البجناكية منذ القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
حيث كانوا ينزلون فى الأراضى الممتدة من شمال الدانوب الأدنى وفى السهول 
فى جنوب روسيا فهم قد عاشوا فى تلك المناطق is‏ وراء نهر الدنيبر» وقد 
تعرضت حدودهم الشرقية لإغارات قبائل الغز والكيبومان وكانت جميع تلك 
العناصر من أصل تركى يرجع إلى القبائل السلجوقية الذين هددوا حدود بيزنطة 
فى آسيا الصغرى فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى» على أن 
لغة هؤلاء هى اللغة التركية .. وكان اليجناكية أهم تلك الجماعات فى شمال 
بيزنطة وكانوا يعدون عند البيزنطنيين ale‏ بينهم وبين الروس والمجر والبلغار: 
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وعندما أخضع بازيل الثانى بلغاريا لسلطان بيزنطة صار البجناكية على 
علاقة مباشرة مع بيزنطة والبجناكية شأن كل الجماعات التى تتكلم التركية 
ميالون بطبيعتهم البدوية إلى الهجوم وإظهار القوة لجيرانهم وهم كثيرون» وقد 


عشر الميلادى. 


وفى عهد الأمبراطور مونوماخوسى 85-575 4ه ١٤١٠-١٠.٠م‏ 
منحت بيزنطة للبجناكية بعض أراضى بلغارية والحصون للاقامة فيهاء على أن 
يحرسوا الحدود البيزنطية فى المقابل إلا أن البجناكية واصلوا زحفهم صوب 
بيزنطة فى نحو ثمانين ألف ولكن قسطنطين تمكن من صدهم. 

على أنه من مواصلة الزحف البجناكى المتكرر على بيزنطة أرغم البيزنطيين 
على إستخدام اللين كساسية بيزنطية مع البجناكيةء فقدمت إليهم الهدايا 
والأعطيات كما منحتهم الإمبراطورية البيزنطية الألقاب البيزنطية الرفيعة لدرء 
الخطر البجناكى عند الحدود الشمالية لبيزنطة. 

على أن البجناكية عملوا كوسطاء فى تجارة بيزنطة مع الروس والخزر 
وغيرها وهكذا كان لهم دور خلال القرن الرابع الهجرى / ؟تعاشير الميلادى فى 
النواحى السياسة والإقتصادية بين بيزنطة وجيرانها من الأتراك فى الشرق 
الأسيوى فى النهاية عقد صلح بين بيزنطة والبجناكية. 

أما بالنسبة للموقف فى آسيا الصغرى فقد كان Wiles‏ فى الخطورة فى 
أوريا as pt.‏ بالنسبة لبيزنطةء فتحت قيادة ثلاثة من الرجال المشهورين وهم 
«طفرل بك» ling‏ أرسلان» aXe VY - ١١56 /_a8V0 - ٤٥۸‏ و«ملك شاه» 


٤۸٥-6٥‏ ه/ ۱١۷۲‏ - ۹۲١۱م‏ قام الأتراك السلاجقة بمهاجمة بيزنطة,” 
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وساعذتهم الظروف على الإستيلاء على مدينة آنى ثم قيسارية وتشونيز ولم يكن 
“الأرمن على وفاق مع البيزنطيين بسيب الخلافات الدينية مما أضعف من ولاء 
أرمينية لبيزنطة. 
وفى عام EW‏ ه/ ۱۰۷۰م خرج الإمبرطور الرومانى رومانوس ديوجين 
بجيش عظيم يبلغ المائتى ألف لمهاجمة البلاد الإسلامية وضم جيشه pole‏ 
متباينة من القبائل المغولية ما بين غزى وقفجاقى وكرجى وخزرى وأرمنى ووصل 
بجيشه إلى ملاذكرد من أعمال خلاطء وعلم ألب أرسلان بوصوله ,لى هذا البلد 
وكان حينذاك فى مدينة خوى من بلاد أذرييجان وذلك بعد عودته من حلب 
مياشرة ولم يكن معه من الجيوش ما يكافئ جيوش الروم. 


ورأى أنه إن Jess‏ لحشد الجموع ضاع الوقت وعظم خطر العدو. فسار 
يمن das‏ من الجند وعددهم خمسة عشر ألف جندى وتلاقى الجيشان, عن ملاذكرد 
فى عام £Vé‏ ه/ ١‏ م وإنتصر جيش HÍ‏ أرسلان على a vl‏ حيث وقع 
الأميراطور فى الأسرء ونتج عن هذه الموقعة دخول الأتراك السلاجقة فى آسيا 
الصغرى وإستقرار المسامين لأول مرة فيها فى هذا الجزء الهام من ممتلكات 
الدولة البيزنطية. فقد بعث ألب أرسلان إبن عمه سليمان بن قتلمش إلى آسيا 
الصغرى فأقام بها دولة سلاجقة الروم. 

تلك الدولة التى عمرت فى آسيا الصغرى حتى صارت أدنول الدويلات 
السلجوقية jee‏ ولم تسترد بيزنطة قوتها بأكملها بعد موقعة ملاذكر أيداً. 

فبعد ذلك فقدت بنزنطة إلى الأبد كل الأجزاء الشرقية من Loud‏ الصغرى 
وأرمينيا وكبدوكيا أى هذه الأقاليم التى كانت بيزنطة تجمع منها .خيرة جنودها 
وأشهر قوداها. بعد ذلك سارت الأمور بشكل ملائم لمصلحة الأتراك أثناء 
الفوضى المتفشية فى بيزنطة فقد سقطت فى أيديهم قونية ثم نيقية. 
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الفصل الثانى 
الدولة العباسية قبل ظهور اللغول 


× الدولة الخوارزمية 

J th! ظهور‎ + 

DIN BS ghly جنكيز خان‎ × 

+ الدول الإسلامية فى شرق وغرب أسيا بعد ظهور جنكيزخان. 
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J gah \ الل 9 4 العباسية قبل ظهور‎ KA 


c alā‏ الدولة العباسية معتمدة على عناصر غير عريية منهم العنصر 
الفارسى منذ العصر العباسى الأول YYY - WY‏ ه/ ASV - VEA‏ 

ثم جاء بعدهم العنصر التركىء وترتب على إعتماد الدولة على polie‏ 
متعددة أن تحكمت هذه العناصر وعملت على اضعاف الحكام من الخلقاء 
العباسيين لمصالحهم الشخصية: ثم إمتد هذا الضعف إلى عموم الدولة على 
إتساعها فى الشرق والغرب وإنقسمت الدولة إلى دول وديلات متعادية متنافرة 
ترتفع الواحدة على إكتاف الأخرى. 

فالأتراك عنصر حربى ممتاز قوى الجسم وله مهارة فى فنون القتال 
والفروشيةء وهذا ما دفع العرب إلى إعطائهم الفرصة للمشاركة فى الدفاع عن 
البلاد» وعملوا على مساواتهم هم ومختلف الشعوب مع العرب ومشاركة الترك فى 
جيش الدولة بأعداد كبيرة وذلك لأنه لم تكن للترك عصبية يعتمدون عليها وتدفعهم 
إلى تكوين حركة تمرد. 

حدث ذلك فى عهد الخليفة المأمون, فلما جاء الخليفة المعتصم ضمهم إلى 
جانبه وأيعد العرب من الديوان ونتج عن ذلك أن الترك صاروا أكبر القادة فى 
الجيش وتمكنوا من السيطرة على عموم الدولة. 

كما ظهرت الروح القومية ويدأت الحركات الإنفصالية فى أطراف الدولة 
وقيام دول مستقلة. 

حدث هذا فى العصر العباسى الثانی ٣۳٤ — YYY‏ ه/ AEN‏ - ١٤م‏ 
ومن الدول التى إستقلت عن الدولة العباسيةء الدولة الطاهرية ۲۰۵ - a ٠۵۹‏ 
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عرف يعقوب بن الليث باليقظة وحسن التدبير وكان لا يطلع أحدا على سره 
ولا يعرف laai‏ بتدبيره وعزمه. حتى صارت له السيادة على خراسان وفارس 
وسجستان وكرمان والسند. وقد عمل على التقرب إلى الخليفة العياسى. بإرسال 
الهدايا إليه ولكن Gide‏ سات بعد ذلك بالخليفة العباسى فقاد يعقوب جيشه إلى 
بغداد لمحاريته, لكن العباسيين أوقعوا به الهزيمة فى عام 57"ه/ ۸۷۸م وخلفه 
أخوه عمرو بن الليث الذى وجه إهتمامه إلى توطيد نفوذه فى دولته فوضع نظاماً 
دقيقاً لمراقبة عماله وقواده ورتب موارد الدولة وعمل على زيادتها ورأى أن يحقق 
أطماعه فى توسيع رقعة بلاده فهاجم الدولة السامانية المجاورة لدولته وإشتبك فى 
معركة ضارية مع الأمير السامانى إسماعيل بن أحمد وهزم عمرو فيها 
/VAAale‏ .44 ثم أخذت الدولة الصفارية فى الضعف والأنهيار بعد هزيمة عمرو 
بن الليث ولم يستطيع خلفاؤه من بعده على المحافظة على الدولةء وتمرد عليهم 
قادتهم» فإنتهز العباسيون الفرصة وإنتزعوا بعض أقاليم الدولة الصفارية» على 
حين إستولى السامانيون على البقية من أراضى الدولة الصفارية المنهارة. 
الدولة السامانية : 711-١1١‏ ه/ ۹۹۹-۸۷٤‏ م 


أقام السامانيون دولة لهم فى خراسان ويلاد ما وراء النهر على إنقاض 
الدولة الصفاريةء السامانيون أصحاب نسب Gaye‏ إذ أن pass‏ سامان ينسب 
إلى بهرام جور أحد ملوك الفرس السامانيين. 
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Ong. 
م نسبة إلى مؤسسها طاهر بن الحسين وهم من أصل فارسى,‎ AVY =, AY. 


4 = 55 
,يخصلوا على مكانة سياسية ونفوذ كبير فى خراسانء قام الطاهريون بأدوار هامة 


فى الصراع بين الأمين والمأمونء إنضم الطاهريون فى صف المأمون وناصروه 
حتى تغلب على أخيه الأمين ثم عاونوا المأمون على بسط نفوذه على البلاد حتى 
سادها الهدوء والإستقرارء ولذلك حصل طاهر على مراكز قيادية فى الدولة 
تقديراً G LSI‏ وخدمته للخليقة المأمون ثم عين Lily‏ على خراسان» ويعدها ظهر 
عدم إخلاصه حين قطع الخطبة للخليفة العياسى وإنفصل عن الدولة فى عام 
۷ ثم مات بعد ذلك بقليل. 

ثم ولى الخليفة المأمون على خراسان طلحة بن طاهر خلفاً لأبيه ثم ولى 
aSa‏ خراسان بعد Slay‏ طلحة أخوه عبد الله بن طاهر. 

وهكذا قوى نفوذ الأسرة الطاهرية وأصبحت ولاية خراسان وراثية لأبناء 
طاهر بن الحسين ظلت الأسرة الطاهرية فى حكم ولاية خراسان حتى عام 
٠ه/؟‏ الام فجعلوا منها إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية وإتخذ الطاهريون 
نيسايور عاصمة لدولتهم» وقد أعادوا السلم إلى هذه البلاد وقضوا على polie‏ 
الفوضى والإضطراب فيها كما عنوا بتنمية نروة البلاد الزراعية. 

وظل الطاهريون مخلصين للخلفاء العباسيين ويؤدون الجزية السنوية 
وعاونوهم فى القضاء على حركات التمرد والعصيان التى حدثت ضدهم» ويقى 
الحكم للدولة الطاهرية gis‏ وقعت فيها الإضرابات. فإستخير Jal‏ خراسان 
بالأمير يعقوب بن الليث إنصفار لإعادة الأمن والطمأنينة إلى ليلاد فزحف الأمير 
الصفارى إلى ينسابور فى عام 560”ه/ ”41م وإستولى عليها iles‏ جميع بلدان 
دولة الطاهريين ويذلك زالت دولتهم وحلت محلها الدولة الصفارية. 
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السامانيين عندما إستنجد شعبها بهم فيعث نصر إليهم أخاه إسماعيل الذى 
تمكن من العمل على استقرار الأحوال فى بخارى وإنتشر الأمن ذيها وصارت 
يخارى تابعة للسامانين. 

وفى عهد الأمير أسماعيل السامانى إتسعت رقعة الدولة» فإلى جانب بلاد 
ما وراء النهر صارت تضم خراسان يعد هزيمة عمرو ين الليث alaf‏ اسماعيل 
السامانى, وصار إلى السامانيين إقليم أشرؤوسنة وخراسان وطبرستان ويقى 
للأسرة السامانية الحكم وراثياً ما يربوا على مدى قرن من الزمان نتيجة للنظم 
الإدارية الدقيقة التى وضعها نصرء بالإضافة إلى ضعف الدوة العباسية 
„Jina‏ 

ثم بدأت عوامل الضعف تدب فى أوصال الأسرة السامانية وذلك لضعف 
أمراء الدولة السامانية واستبداد القواد والجنود الأتراك بهم ونتج عن ذلك كثرة 
الثورات الداخلية التى يثيرها الإتراك ثم ظهور أسرات قوية على حدود الدولة 
السامانية أخذت تهاجمها وتنتقص من أطرافهاء مثل قوة البويهيين فى الغرب. 

وفى غزنة وهى إحدى المدن السامانية أقام ألب تكين أحد. قادة الدولة 
السامانية إدارة مستقلة فى عام /aYo‏ 9377م ثم خلفه مولاه سبكتكين الذى 
أعلن الولاء للسامانيين» فإستعانوا يه للقضاء على الثورات الداخيةء وفى عام 
۲٣‏ ه/ ٤٤۹م‏ تمكن سبكتكين من القضاء ثورة خطيرة مكافأه السامانيون 
بتعيين إينه محمود لولاية خراسان ثم تطورت الأحوال وصار سبكتكين له 
السيطرة التامة على جميع الأراضى جنوب نهر جيحون» وفى عام PAN AS‏ 
8م سقطت بخارى عاصمة السامانيين وإستولى عليها القرخانيون فإنتهت 
بسقوط بخارى الدولة السامانية فى بلاد ماوراء النهر JEg‏ محمود الغزنوى فى ر 
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خراسآن حاكماً لها. وكان للدولة السامانية سلطة فعلية قوية مع تبعية إسمية 


2 
العياسى.‎ Tat be, 
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وفى عهد الدولة السامانية كانت اللغة الرسمية هى الفارسية وكان جميع 
شعوب تلك المناطق تتكلم الفارسية» وقد صارت بخارى فى عهدهم من pal‏ 
المراكز العلمية الإسلامية. حتى نافست بغداد عاصمة الخلافة وذلك لما كان يقدمه 
أمراؤهم للعلماء من تعزيز مراكزهم العلمية وتشجيعهم. 

كما أن الطبيب الشهير أبا بكر الرازى كان صديقاً للأمير منصور بن 
إسماعيل السامانى» وأن الأمير نوح بن نصر السامانى دعا الطبيب الفيلسوف 
إين سينا لعلاجه» Gal Gly‏ سينا أقام مدة فى بخارى وكان يتردد على دار الكتب 
بها وفى عهد السامانيين كانت النهضة الحديثة للغة والآداب ففى بلاطهم ظهر 
الشاعر الفارسى الكبير «الرودكى» والشاعر الدقيقى الذى نظم لنوح بن نصر 
منظومة كبيرة عن تاريخ الفرس فى عهودهم الأولى وجعلها فى ألف بيت ولما أتى 
بعده الفردوسى أكمل ما بدأه الدقيقى ووضع ملحمته الشهيرة «الشاهنامة» 
والشاعران الدقيقى والفردوسى عاشا فى بلاط السامانيين. 

وفى عهد المنصور ترجم وزيره «البلعمى» تاريخ الطبرى إلى اللغة 
الفارسية؛ يمتاز العصر السامانى بنهضة فنية رائعة فى العمارة واافنون SAYI‏ 
ومن أهم مبانيهم مشهد إسماعيل الذى يناه إسماعيل بين أحمد ثانى أمرائهم فى 
مدينة بخارى» وهو من أجمل العمائر الإسلامية الفنية. 

كذلك نشطت صناعة الخزف فى بلاد ما وراء النهر فى العصر السامانى 
فكانت مدينة طشقند تنتج أنواعاً فاخرة من الخزف الذى يمتاز ببساطته وجمال 
ألوانه وإبدا ع زخارفه الفنية الممتازة. 
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كذلك عرفت Gite‏ يخارى فى العهد السامانى بإتقان المنسوجات الحريرية 
ذات الرسوم الحيوانية الجميلة. كما إمتازت سمرقند بصناعة الورق ومن المعروف 
إنتشرت صناعة الورق فى يقية العالم الإسلامى. 
الدولة 247-٠١ Kags gt‏ ه/ ١00-910‏ امم 


كان البويهيون جنوداً مغامرين إستطاعوا أن يتغلبوا على بعض بلدان 
فارس بفضل مقدرتهم وكفاعهم العسكريةء وينو بويه من الديلم مكان المنطقة 
الجنويية من بحر قزوين وقد نبع من أبناء بوبه GM‏ هم على وحسن وأحمد» وقد 
نجح على حين ولاه مراداويج مقدم aball‏ إقليم الكرج (جورجيا) eA. /5١1/‏ 
ثم بعث على يأخاه الحسن فى جيش إلى palal‏ الجيل فضم إليه همذان ويسرى 
وأصفهان وأخضعها جميعاً لحكمه. Uy‏ إتجه أحمد بن بوية إلى الجنوب وإستولى 
على شيراز وما حولهاء ثم إتجه غرباً وإستولى على إقليم الأهواز (خوزستان) 
فكاتبه قواد الخليفة العباسى لدخول بغداد فدخلها فى عام 440/754 فلقبه 
الخليفة معز الدولة بعدما خلع dle‏ ولقبأخاه حسن بركن الدولة وعليا عماد 
الدولة وعند ذلك إستبد بنو بوية بالحكم فى أيديهم وصار الخليقة العياسى يأتمر 
بأمرهم إلى أقصى مدى. ولم تكن العلاقة طيبة بين الخليفة العباسى المستكفى 
alll‏ وينى لإعتقادهم أن العباسيين إغتصيوا الخلافة من العلويين» ومع ذلك أبقوا 
agale‏ خلفاء ولم يعزلوهم. 

بيما كانت الخلافة الفاطمية فى مصر وهى علوية لقد وثق البويهيون 
علاقتهم بالفاطميين في مصر وتمت مراسلات بين عضد الدولة بن بويه والخليفة 
الفاطمى العزيز بالله وإعترف له Gud‏ بإمامته» وأعلن إخلاصه له ومحيته. وقد رد 
عليه العزيز بالإيجاب والتأييد. “tp‏ 
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Sly,‏ لم يستمر البويهيون فى فكرة إحلال الخلافة الفاطمية محل الخلافة 
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,“العباسية لأسباب سياسة. وظل البويهيون يحكمون العراق من شيرازالعاصمه 


2 


اليويهيبة فى الفرس وظلوا نفس الوقت يتهمون ببغداد اهتماما كبيرا. 

ثم بدأت بغداد يضعف شأنها Lac‏ كانت عليه من قبل» أما side‏ الدولة فقد 
تمكن من توحيد دولة ينى بوية جميعها تحت سلطانه ويلفت الدولة فى عهده 
أقصى قوتها حتى أنه لقب شاهنشاه (ملك الملوك) وقد إهتم عضبد الدولة بالأدب 
حتى أن المتنبى كان واحداً ممن إتصلوا به» وله القصائد الكبيرة فى مدحه 
والتغنى يأمجاده. كما أن إخوان الصفا عاشوا فى عصر البويهية وكتبوا 
رسائلهم فى عهدهم. 

ثم إنقسمت بنى بوية وقامت بينهم الحروب فضعفت حتى تمكن السلاجقة 
فى عهد طغرل بك من دخول بغداد وقضوا على آخر ملوكهم (أبى النصر خسرو 
فيروز الملك الرحيم). 
الدولة السلجوقية 041-4179 ه/ ANANYA VY‏ 

فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة العباسيةء ظهر عنصر 
قوى على حدود الدولةء وكانوا الأتراك السلاجقة. والسلاجقة ينتمون إلى قبائل 
الغز التى قدمت من الشمال إلى مدينة حبذ عند نهر سيحون وإتصلوا بخدمة 
حكام التركمان فى يلاد ما وراء النهر وقد إعتنق سلجوق زعيم هذه القبائل 
الإسلام» وصاروا كثرة يعتد بهاء ثم حدث أن تواجد محمود الغزنوى الذى عقد 
حلفا مع أحد خانات التركمان (قادر خان) ولما رأى محمود الفزنوى إنتشار 
قبائل السلاجقة إنتشارا كبيراً فى بلاد ما وراء النهر خشى على دولته منهم لو 
أنهم تركوا وشأنهم فدبر الغزنوى صلة التخلص منهم لكى يخلو له gall‏ يغير 
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منافس. وفى عهد مسعود بن محمود الغزنوى قامت حروب كثيرة بين السلاجقة 
ومسعود الغزنوى كانت أهمها موقعة مرو التى تحقق فيها للسلاجقة النصر 
بقيادة طغرل بك فى عام /٤١١‏ 77١٠م‏ ثم إستولي السلاجقة ۳ غالبية 
خراسان ومهد ذلك لهم الطريق إلى فارس. 

وكانت هذه بداية لقيام الدولة السلوجية وصارت مرو عاصمة للسلاجقة 
إنسحاب مسعود إلى غزته. ثم بدأ السلاجقة بعد ذلك يوسعون أملاكهم i‏ 
فتمكن إبراهيم السلجون من فتح همذان وإقليم الجيل (العراق العجمى). ثم 
Yad‏ فوصل أرمينين وأرخروم وطرا بزون ثم ترك إبراهيم جميع هذه المدائن 
فرغماً إلى أخيه طغرل بك وقد بلغ بذلك ملك السلاجقة إلى قرب بغداد عاصمة 
الخلافة. 

حدث فى ذلك أن الخليفة العباسى الذى سئم من أحد قواده وهى أرسلان 
البساسيرى gal‏ المناوئة للخليفة إذ أنه خرج عن طاعة العياسيين وإتجه إلى 
الفاطميين ليخطب يأسمهم فى بغداد» وعندئذ أمر الخليفة العباسى القائم بأن 
يخطب على مناير بغداد pouls‏ طغرل بك فى عام /ا45ه/ 60١٠م‏ وهنا بعث 
طغرل بك إلى الخليفة يستأذنه فى دخول بغداد فوافقء ودخل طغرل يك يفداد 
والجميع مرحب به بعدما إستحلفوه TAY‏ ويذلك فقد البويهيون دورهم نهائياً 
وحل محلهم السلاجقة. 

ثم عاد البساسيرى يدير خطة ثانية لصالح الدولة الفاطمية فى فترة غياب 
طغرل بك عن يغداد ولكن سرعان مارجع طغرل بك إلى بغداد وقيض على 
البساسيرى ثم تخلص de‏ بالقتل» وعادت الأوضاع إلى ماكانت عليه من قبل, ثم 
مات طغرل يك وولى مكانة ألب أرسلان جديا حلت عي سحي و الح a‏ 
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ib‏ لبك أوصى له بالحكم من بعده» ثم إتجه ألب أرسلان إلي حلب. وحاول حمل 
ayaa,‏ بن نصر المرادسى إلى الدخول فى المذهب السنى فلم يوافق ثم إنتهى 

| m 
الأمر بالمصالحة مع الخليفة العباسى القائم.‎ 

ثم حارب ألب أرسلان السلجوقى البيزنطيين وهزمهم فى موقعة ملاذكرد 
عام /EW‏ ١1١٠م‏ وهى من المواقع الحاسمة فى التارخ. 

ثم تطورت الأحداث ووقع النزاع بين الأمراء السلاجقة الذين لم يكن لهم 
القوة والشخصية التى إتصف بها من كانوا قبلهم من الحكام السلاجقة الكبار 
Uy‏ كثر النزاع بينهم زادوا ضعفاً على ضعف حتى إنتهت دولة السلاجقة فى عام 
“هه بعد ظهور الدولة الخوارزمية. 
الدولة الخوارزمية 1۲۸-٤۲۷۰‏ ه/ ۱۲۳۱-۱۰۳۷ مم 


بدأت الدولة الخوارزمية فى الظهور حينما بدأت شمس ااسلاجقة فى 
الغروب. وفى عام ٠٠١١ /YYo‏ ورثت الدولة الخوارزمية Le‏ كان للدولة السلجوقية 
من ممتلكات فى فارس وخراسان» وتثبيت ملكهم Lasas‏ قضوا على القوة 
السلجوقية فى فارس وخراسان» وخطب ياسم الخوارزميين على المنابر ثم تم 
للخوارزميين إخضاع العراق العجمى. 

وفی عام JE‏ ۱۲۱۷ إتجه علاء الدين خوارزم شاه نحو الغرب السيطرة 
على العاصمة بغداد خاصة أنه كان قد تحول الى المذهب الشيعىء وكان هدفه 
اقامة خلافة علوية لتحل محل الخلافة العياسية وقد حصل على مساندة من رجال 
دولته قبل البدء فى Lan‏ خطته خشية ظهور معارضة قد تفسد عليه ما أراد. 
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الخوارزميين لرغبته فى التخلص من فرض نفوذهم dle‏ وحتى يتمكن من حرية 
التصرف فى الحكم دون الإعتماد على قوة خارجة عن سلطان الخلفاء العباسيين 
أنفسهم, وقد ple‏ الخوارزميون بالتحركات العدائية من جانب الخليفة العياسى 
فعمدوا إلى محاولة الإنتقام منه ولكن لم تسعفهم الظروف لتحقيق أغراضهم. 

لقد تمكن الخوارزميون من توسيع رقعة بلادهم على حساب الدولة 
السلجوقية فى فارس وكان هدف الخوارزميون تكوين دولة عظمى تجمع القوى 
الإسلامية المبغثرة والتى كانت سبياً فى ضعف المسلمين. 

إلا أن الأحداث كانت أسرع إليهم بعد ظهور المغول, لقد دفع خوف دولتى 
المغول والخوارزميين كل دولة من الأخرى تحول حالة العلاقة الطيبة بعلاقات 
عدائية. ولم تشأ الحوادث أن تمهل الدولة الخوارزمية طويلاً فسرعان ما ظهر 
الخطر المغولى ماثلاً للعيان فلم يستطع «علاء الدين خوارزم شاه» أن ينصرف 
إلى شئون دولته الداخليةء إذ ما كاد يستقر على عرش مملكته بعد مجهود حريى 
عنيف حتى إتضح له أن دولته مهددة بالزوال فلم ينعم بثمرة إنتصاراته. 
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(تيموجين) جنكيزخان: VOT DWE Vel‏ ۱۲۲۷م 
لم تيدأ قبائل المغول تاريخها إلا حين pas‏ شملها أحد زعمائها المعروف 
بإسم lag Sie‏ وكان يطلق على هذا الزعيم وهو dib‏ تيموجين» أى الصلب 
المتين» إستطاع الشاب تيموجين بدهائه وذكائه أن يوحد كل القبائل المغولية فى 
ذلك الوقت فى شرق آسياء فقد جعل سياسته الإستعانة بالقبيلة ضد الأخرى 
ويتحالف مع القوى على الضعيف فيهزمه» ثم تربع تيموجين على عرش المغول فى رد 
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عام pY- N/N,‏ وسمى نفسه جنكيزخان (أعظم الحكام) وإتخذ بعد ذلك 
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sia,‏ «قرة قورم» عاصمة لدولة المغول. 


% 


بعد أن إنتصر جنكيزخان على قبائل التثر الذين يسكنون فى إقليم 
منجوريا وشمالى شرق منغولياء وعلى قبائل النيمان» ثم وحد منفوليا بأكملهاء 
وأا Lisa‏ بلغ تعداده عشرة ألاف رجل وجعل ألف Jay‏ منهم ا 
له. 


وبعد أن تجمعت LLM‏ المغولية فى شرق آسيا تحت سيطرة جنكيزخان, 
بدأ الخطر المفولى يظهر للدولة الإسلامية فى غرب آسياء على أنه عندما أخضع 
قبائل النيمان فر (كشلى) خان هذه القبيلة إلى دولة الخطا فى الغرب فساعدته 
الخطا على إعادة فلول قواته التى هزمت فى معاركها مع المغول؛ ثم تمكن كشلو 
بعد الدسائس والفتن أن يكون لنفسه قوة تمكن بها من الإستيلاء على عرش 
الخطا. 

ثم بدأ كشلو يقوى نفوذه ويخضع عدداً كبيراً من قبائل المغول ثم وسع من 
مساحة دولته حتى شملت الأقاليم الممتدة من بلاد التبت فصار مجاوراً للدولة 
الخوارزمية؛ Uy‏ حاول ضم بعض المدن الثائرة ومنها كاشغر وخوتان أغضب Go‏ 
الأهالى فى هذه المدن حيث ظهرت المجاعات بسبب سياسته غير العادلة. فلم 
يهتم بالأحوال الإقتصادية فى البلاد. فضلا عن تدخله هو وزوجته فى عقيدة 
الأهالى وقد كان هو Lain Lidge‏ زوجه مسيحية؛ على حساب الأهالى المسلمين. 

ثم دب الخلاف بين كشلو وبين الدولة الخوارزمية بسيب cles!‏ علاء الدين 
خوارزم شاه فى مساعدته فى حرويه السايقة حتى انوا على عرش دولة 
الخطاء ولم يهتم كشلو بالرد على الخوارزميين لإنشغاله بحرويه مع جنكيزخان 
الذى بدأ يندفع فى حرويه مع دولة الخطا. ظ 
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عقد المغول عزمهم على تحقيق نصر على كشلوخان وإخضاعه لسلطانهم, 
وفى عام ١١7ه/‏ 8١7١م‏ إتجه القائد المفولى شبى على رأس عشرين ألف 
مقاتل وعمد إلى إثارة الشعور الدينى عند السكان يسيب تدخل كشلو فى 
حريتهم الدينية قانضم الأهالى إلى المغول وثاروا ضد حكامهم حتى إستعادوا 
حريتهم الدينية. وسقط كشلو فى الأسر (shay‏ برأسه إلى قرة قورم. 

وكان نتيجة هذا الإنتصار أن إنضمت إلى المغول جميع القبائل التركية, 
وعلا نجم جنكيزخان المغولى. 

tok 
جنكيزخان والموقف الدولى‎ 

نشأت دولة المفول وإعتمدت على القوة العسكرية ؤحدهاء فهم قد يسطوا 
سلطانهم على دولة الخطاء وبعدها صاروا هم والدولة الخوارزمية متجاورين ولم 
يكن بينهما غير علاقة حذر وتربص» فكل منهما بتحين فرصة الإنقضاض على 
الأخر. وقامت بينهما معارك حربية محدودة عقب إحتلال المغول لدولة الخطا. 

ثم قامت إتصالات بينهما أدت إلى عقد معاهدة صداقة وقيام علاقات 
تجارية بين الطرفين. على أن خوارزم شاه لم يكن راضياً عن هذه المعاهدة لكن 
الظروف أرغمته على قبولهاء فقد شغلته مشاكله مع الخلافة العباسية فى بغداد. 

وفى عام 6ه/ ۸١۲١م‏ بعث المفول إلى الخوارزميين فى بخارى ثلائة 
من تجار المسلمين من أتباع جنكيزخان وحملهم هدايا كثيرة من بلاد آسيا 
الوسطى مع رسالة من القائد المغولى إلى علاء الدين خوارزم شاه يرغب فى 
تنمية العلاقات الودية بين الدولتين ولكنه أظهر مذها ما يدل عى أن المغول 
يتعالون على الخوارزمين ويكشفون عن غطرستهم وإظهار قوتهم عليهم. 
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وعلى الرغم من شعور علاء الدين يالغضب من محتوى رسالة 
Sie,‏ زخان ll‏ وهو صاحب سلطان بين الحكام المسلمين فى أنحاء كثيرة فى 
الشرق والغرب إلا أنه تريث فى الردء وعمد إلى محادثة محمود الذوارزمى وهو 
sai‏ التجار الثلائة الذين حضروا كسفراء للزعيم المغولى جنكيزذان وطلاب dia‏ 
أن يكون Lge‏ له لدى الأخريينء وقدم له هدية ثمينة كعربون صداقة بينهماء وقد 
أيدى محمود الخوارزمى إستجابة لما كلفه به علاء الدين خاصة أنه لمس منه 
السخط الشديد على المغول لغطرستهم التى كشفت عنها رسالتهم إليه. كما أنه 
لم يبلغه حقيقة قوة جنكيزخان العسكرية وفضل السكوت يل وتقليل شأنها 
خشية أن يضايق السلطان علاء الدين فيبطش به» ولا تأكد للسلطان علاء الدين 
حقيقة قوة المغول العسكريةء وبدأ فى تنفيذ إقامة العلاقة التجارية مع المغول, 
نشطت التجارة بين دول وسط آسيا وعمل المغول.على نشر الأمن فى الطرق 
التجارية وكلف چنگيزخان الحراس بالضرب على أيدى المعثدين من اللصوض 
وقطاع:الطرق. 
ثم قام تجار مسلمون من بخارى بتجارة معهم ووصاوا بها إلى ناحية 
المغول فى أقصى الشرق, فرغيهم الحراس المغول فى الدخول فى بلاط القائد 
المغولى جنكيزخان وفى البلاط المغولى ast‏ أحمد - وهى أحد التجار القادمين 
من بخارى = ما daa‏ من GLE‏ مذهبة من الكرباسى (الثوب الخشن) وعرضه على 
الخان المغولى. وطلب tt‏ لبضاعته ما يفوق ثمنه الفعلى AS‏ مها أوغر صندر 
جنكيزخان عليه وصادر يضاعته ؤحيسه, ولا تقدم التاجران الآخرانء bal‏ 
سعادتهما لمقابلة الخان YU,‏ أن ما معهما هدية للخان. فما كان من الخان الا أن 
أظهر منتهى عطفه عليها وقدم إليهما من الذهب والفضة ما يبلغا به غاية الفرح 
ثم أحضر التاجر الأول من سجنه وأعلن الصفع etic‏ ويقى التجار الثلاثة فى 
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أرض المغول مدة لقوا خلالها أحسن معاملة. ثم رغبوا فى الرحيل إلى بلادهم, 
فأمر الخان بتزويدهم بجماعة من الحرس المغولى لحمايتهم» Sag‏ معهم بعض 
السلع المفولية على أن يبيعوها فى غرب آسيا ويشتروا منها ما يحتاجون إليه, 
وبعث برسول مغولى يحمل معه رسالة إلى علاء الدين خوارزم شاه يرغبه فى 
معاملة البعثة المغولية بالحسنى حيث أنهم تجار algia‏ وقد Jase‏ تجار علاء 
الدين بالحسنى ويرجون الخان أن تكون معاملة رعاياه من التجار بالمثل. 


وإتجهت بعثة الخان الأعظم الى دولة خوارزم وإستقرار فى مدينة إترار 
على نهر سيمون. مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربهاء وكان حاكم المدينة 
dis‏ "ينال خان " ابن خال السلطان علاء الدين. 
شك أمير المدينة فى هذه البعثة التى وصل عدد أفرادها وحراسها 
خمسمائه رجل» فبعث إلي خوارزم شاه ييلغه يأخبارها ويأمر برأده فيهم وطلب 
خواوتم هراقنه هذه Call‏ تمت حي ثم بعت بمصادره pelle]‏ وتسليمها اليه 
وقتل جميع أفرادها وييعت السلع لتجار بخاري وسمرقندء ومن المرجح أن القافله 
كانت تجمع بين أفرادها رجالا للتجسس لا لأعمال التجارة والبيع والشراء Sab‏ 
يلغ عدد العسكريين فيها رقماً يدعوا للشك فى أمر هذه البعثة. 
وهكذا لقى جميع أفرادها ما يلقى الجواسيس والخونة وهو الإعدام» على 
أن وقع الخبر على جنكيزخان عندما وصله كان صدمة جعلته yds‏ النوم عن 
عينيه. ثم جاعته غفوة من النوم رأى فيها رؤيا O‏ 
)١(‏ روی أن جنكيزخان إتجه إلى قمة تل ورفع رأسه ودعى الله أن ينصره على عاوه الخوارزمي, 
وظل على هذا الحال ثلاث أيام صام خلالها عن الطعم ثم غفل play‏ فى رؤية رأما حيث ظهر له 
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Lali,‏ أستيقظ جنكيزخان من نومه. وذهب إلى بيته فرحاً يما oly‏ مع 
شئ من الخوف. Uy‏ حضر الى الخان أحد الأساقفة بشره بالخير والسعادة, 
وكان جنكيزخان قد تماسكت أعصابه وتروى فى الأمر ورأى أن يأخذ مع 
المشطان علاء Gaull‏ طريق الدبلوماسية الهادئةء فيعث إليه بعثة من ثلاثة أفراد 
pedal‏ رجل من المسلمين يسمى «ابن كفرج» وهو أحد رجال السلطان تكش 
والأثنين الآخرين من المغول حمل إليه اين كفرج رسالة من چنكيزخان يهدد 
Mad‏ ريوع plus‏ تلت Sle‏ 91330 يسريب hall gle oie ga die Soe Le‏ 
التجارية المغولية بغير حق فقد كانوا مسالمين. 
إلا أنه لم يكن فى إستطاعة علاء الدين أن يفعل ذلك لما كان له ينال حاكم 
أترار من مكانه بين كبار رجال الدولة ومن رجال الجيش أنفسهم, فلم يكن أمام 
علاء الدين إلا قتل رجال البعثة المغولية فى عام Jo‏ 8١7١م.‏ 
ki‏ 
الدول الإسلامية فى شرق وغرب tel‏ 
قامت الدولة العياسية والظاهرة المميزة لها هى الإسلام؛ وكانت Jiss‏ كل 
الشعوب الخاضعة لهاء وتتيح لهم المشاركة فى ڈ شؤن الحكم والإدارة» ونواحى 
الحياة المختلفة ولم يكن العرب فى العصر العياسى إلا شعباً من الشعوب الكثيرة 
التى تكون الدولة ولم تعد الخلافة فى العصر العباسى دولة واحدة يخضع لها 
جميع الأطراف البعيدة عن العاصمة يغداد فمنذ السنوات الأولى فى الأنذلس 
ا ا وعمان والسند وحتى خراسان دولا لا تعترف بالخايفة العياسى 
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Lal tel‏ كاملاً. وولاء مصر كان ولاء إسمياً أكثر dia‏ فعلياً. ومدينة واسط 
العاصمة الأموية فى العراق ظلت تقاوم أحد عشر شهراء والشام لبث فى 
إضطراب مستمر من أهم عوامله إضطهاد العياسيين المستمر لأفراد الشعب 
الأموى» والشوام يعتيرون الدولة الأموية دولتهم وأمجادها أمجادهم. 

وفى الشرق تقدمت جيوش المنصور وإستولت على قندهار على حدود الهند 
ثم وصلوا إلى كشمير وأخضعوا القبائل المستقرة فى طبرستان جنوب بحر 
الخزر ولأن الأتراك عنصر حربى ممتاز عرف بالقوة الجسمية والمهارة في فتون 
القتال والفروسية. سمح لهم العرب منذ أول الأمر بالمشاركة فى الدفاع عن 
بلادهم. 

ثم قامت الدولة العباسية وعملت على المساواة بين العرب ويين الشعوب 
المختلفة ومن بينها الترك وخطت خطوة أخرى فأشركت هؤلاء الترك فى جيش 
الدولة الأساسى فجلبت أعداداً كبيرة منهم وإستخدمتهم جنوداً فى حين أنها لم 
تتح الفرصة للعناصر الأخرى كالفرس أو النبط أو المصريين وذلك لما إمتاز به 
الترك من مقدرة حربية, ولأن الترك عند إستخدامهم فى جيش الدولة كانوا 
كالغرياء لا يجدون لهم عصبية خاصة تؤاززْهم وتذفعهم أو يدفعونها إلى 
الإستقلال عن الدولة. 

وأول من أكثر من الترك فى الجيش العياسى المأمون ثم ولى المعتصم 
فجعلهم عصيته حتى صار جيشه كله تقريباً من الترك. وقد بدأ العصر العباسى 
الثانى /ANTY ales‏ ۸٤1م‏ وذلك فى حين أصيح أكبر قواد الجيش المسيطرون 

شؤن. الدولة عامة من الترك. 
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abh,‏ هذه السياسة الروح القومية وفى الأطراف بدأت الحركات الإنفصاليةء 
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وإنتهت هذه الحركات فى العصر العباسى الثانى بإستقلال هذه الأطراف وقيام 
دول مستقلة (منقطعة) وهى لم تستقل عن الخلافة العباسية إلا داخلياً حيث كان 
ولاتها أحراراً فى إدارة الدولة وتصريف شؤنها الداخلية مع تحويل مبلغاً من 
QUI‏ محدداً يرسل إلى الخلافة العياسية وفى نفس الوقت كان لكل دولة جيشها 
الخاص بهاء ويقيت السيادة الكبرى حقاً للخليفة العباسى حتى أن كل وال Jaa‏ 
كل همه عند ولايته صدور الأمر بتوليته من الخليفة نفسه. وإحتفظ الخليفة لنفسه 
بان يخطب بأسمه على المنابر وتضرب السكة بإسمه وفى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى ضعف شان الدولة العباسية وإنفصلت عن أطرافها شرقاً وغرباً 
وقامت فى تلك الأطراف المنفصلة دول مستقلة وظهرت فى هذا القرن الدولة 
الفاطمية الشيعية التى إستقلت بمصر والمغرب إستقلالاً تاماً ثم ضمت إليها 
الشام والحجاز واليمن وكلها كانت تحت سلطان العباسيين. 

وحتى فى بغداد نفسها عاصمة الخلافة العباسية فقد الخليفة JS‏ سلطاته, 
وإنتقل هذا السلطان إلى أيدى بنى بويه وهم أسرة شيعية, وهكذا شتت الملك 
Le aay paul‏ كان مكون دولا قوية Binge‏ فى الغميز est‏ وفى pal‏ 
العباسى الأول إلى حد كبيرء وإنتهزت الدولة البيزنطية فرصة هذا الضعف 
الشامل وهذا الإنقسام والتفكك بين الدول الإسلاميةء وأخذت تفير على حدود 
الدولة العياسية, ولذلك ظهرت الدولة العياسية فى آواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس فى حالة واضحة من الضعف وكانها مثل المريض الذى يحتاج 
إلى دم جديد فيه قوة البداوة وعنفوانهاء وهذا هو pall‏ التركى الذى ظهر على 
الحدود القصوى من الدولة الإسلامية. 
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لقد ظهر الأتراك السلاجقة. والسلاجقة قيائل 5 OS‏ ينتسيوز الى سلجوق 
وسمون إلى قبيلة كبيرة من قبائل الترك هم الغزء وقد تزلت هذه القبائل أول ما 
نزلت فى مدينة «حيذ» عند نهر سيمون وإتصلوا بخدمة خانات التركمان فى بلاد 
ما وراء النهرء وتيدو أهمية هذه القيائل منذ إعتنق زعيمها سلجوق الدين 
الإسلامى بعد نزولهم فى حيذ. 

وعند ظهور السلاجقة كانت الدول القائمة بالحكم فى العالم الإسلامى 
هى:- 

فى بغداد عاصمة الخلافة وفى العراق وفارس كانت تقوم الدولة البويهية 
وفى خراسان كانت تقوم السامانية وكانتما هاتان الدولتان تسيران إلى الضعف 
والإنحلال» وفى جزء كبير من ملك السامانيين فى خراسان وغزته كان يقوم فى 
ذلك الوقت من قبل السامانيين محمود بن سبكتكين 11-78 4ه/ 
AAA‏ ١7١1م‏ الذى لم يلبث أن إستقل بهذه الأجزاء وكون دوله جديدة مستقلة 
YoU‏ داخلياً هى الدولة الغزنوية. وقد خطب محمود بعد إستقلاله للخليفة 
القادرء فاعترف بولايته وخلع عليه ولقبه يمين الدولة. 


فالعالم الإسلامى المجاور كان يقوم فيه وقت ظهور سلجوق وقبيلته دولتان 
ضعيفتان : السامانية والبويهية ودولة قوية ناشئة هى الدولة الغزنوية وفى عام 
هر God pe Yo‏ محموف الغزنوى فى IGE‏ إلى يلتك ها bay‏ الثهر وهتاك 
تقابل مع أحد خانات التركمان (قادر خان) وعقد معه حلفاً غير أنه لاحظ أثناء 
وجوده هناك أن الأتراك السلاجقة ينتشرون فى هذه المنطقة إنتشار الجراد وقدر 
ما سيكون عليه من خطر على ملكه لو تركوا وشأنهم» فوضع خطة لإضعاف 

قوتهم فقد عمل على تدبير حيله تمكن بها من إستمالة أرسلان بن سسجلوق وسار ر 
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به Sul‏ وفيها قبض عليه وسجنه. وكلف أمراء السلاجقة بعبور نهر جيحون 
,يوقرقهم فى خراسان Glas ily‏ وقامت يسيب ذلك حروب بين الطرفين أضعفت 

كليهماء إلا أن السلاجقة بقيادة طغرل بك تمكنوا من تحقيق نصر. على جيوش 
مسعود فى عام 474ه/ 77١٠م‏ وبالتالي فقد تراجع مسعود إلى غزنه وإستولى 
السلاجقه على معظم مدن خراسان وفتح لهم الطريق إلى بلاد فارس. 

وهكذا ساعدت الظروف على قيام دولة السلاجقة الذين إتخذوا مرو 
عاصمة لهم ثم تمكن السلاجقة بقيادة طغرل بك من توسيع أملاكهم غرباً فى 
همزان وإقيلم الجيل (العراق العجمى) ثم شمالا إلى أرمينية وأرضروم وطرابزون 
وهكذا إتسع ملك السلاجقة حتى قرب من أبواب يغداد. 

كانت الخلافة العباسية فى ذلك الوقت تعانى من خطر داخلى وهو أن LÍ‏ 
الحارس أرسلان البساسيرى أحد القائم واستولى على السلطة فى بغذاد» وكاتب 
الخليفة الفاطمى فى ل عليه الخطبة له فى بغداد» وهنا أدرك الخليفة 
العباسى القائم مدى الخطر المحدق به ati‏ إلى طفرل بك وعرض عليه الخطية 
يأسمه فى بغداد فى عام HALEY‏ 65١٠م‏ وأذن له بالذخول إلى aliis‏ وهكذا 
إنتهى أمر الدولة البويهية وحلت محلها الدولة السلجوقية ثم تولى عرش السلاجقة 
بعد موت طغرل بك ألب أرسلان الذى كانت pal‏ رت موقعه ملاذكرد مع 
البيزنطيين التى أسر فيها الأمبراطوز النيزنطئ فى عام ٠١۷١ /ه٤ ٦۳‏ م. 

وقد مهدت هذه الموقعة الطريق لتوغل السلاجقة قة فى آسيا الصغرى على 
حساب الدولة الرومانية الشرقية حتى إمتدت الدولة السلجوقية إلى بحر مرمرة. 
ثم تمكن ملك شاه من أن يخضع سوريا وجورجيا فى الغرب ويخارى وسمرقند 
وخوارزم فى الشرق لنفوذ السلاجقة: لقد كان للسلاجقة فضل إزالة الدويلات 
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الصغيرة القائمة فى ذلك الوقت وشكلوا Ule‏ جديداً موحداً يخضع لحاكم saly‏ 
على الصلبيين مما رفع قدر السلاجقة فى العالم الإسلامى. 


على أن سلطان العباسيين بقى على ما كان عليه أيام البويهيين. فإن 
السلطة قد إنتقلت إلى أيدى السلاجقة الذين لم يفعلوا Bad‏ لشد أزر العباسيين. 


على أن الخلفاء العباسيين لم يقبلوا بسلب سلطانهم منهم وأنما هم حاولوا 
إسترداد نفوذهم. ففى أيام الخليفة المسترشد ٥۲۹-۰۱۲‏ ه/ 4١١١111710-1ام‏ 
أخذ العياسيون يعملون على إسترداد ما كان لهم من نفوذ خاصة وقد أضعف 
٠‏ وواصل العباسيون صراعهم حتى نجحوا فى القضاء على نفوذ 
السلاجقة فى العراق نهائياً بالقضاء على طغرل بك آخر سلاجقة العراق فى عام 
6ه 97١1م‏ وقد ساعد على ضعف السلاجقة ظهور الخلافات الداخلية بين 
أفرادهاء والعداء القائم مع طائفة الإسماعيلية الشيعة»ء وإنتشار الحركات 
الإنفصالية بين دول الأتابكة مما أدى إلى حالة ضعف عام فى العالم الإسلامى 
أخذت تضعف من نفوذ السلاجقة فى سبيل الإحلال محلها. 

خلف السلطان ملكشاه دولة كبرى إلا أن خلفاءه لم يتمكنوا من المحافظة 
عليها نتيجة خلافاتهم ونزاعاتهم فى حروب داخلية إلى أن تفككت فى كافة 
الإنحاء فى فارس والعراق وفى بلاد الشام» فساعد على تقوية إجتماع الأعداء 
المتريصين, العمل على الإغتصاب والتعدى على الممتلكات الإسلامية. 
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Uy,‏ حدث إنقسام بين الإسنماعيلين لجأت الفرق التى يتزعمها الحسن 
cal,‏ إلى أرض المشرق وعمدت إلى تقوية المذهب الذى نادى به gd‏ وهى بذلك 
قد تسيب فى زيادة ضعف المجمتع الإسلامى وتقوية الإنقسام مذهبياً وعنصرياً 
فمن النراع بين الترك والفرس والعرب وبين السنه والشيعه. فى الوقت الذى تبعث 
به الدعوة الشيعية في القاهرة بالدعاة إلى بلاد فارس مما كان يقوى من طائفة 
الشيعه. وقد تمكن الحسن الصباح من تقوية جماعته بحيث صارت قوة يرهبها 
الجميع. 

ومن أسياب نجاح دعوة الحسن الصياح أن السلطان السلجوقى ألب 
أرسلان كان قد ألغى نظام البريد فأضعف ذلك من متايعة ما يحدث فى الدولة 
فى الوقت المناسب» وقد جعل الحسن الصباح من قلعة ألموت مقراً رئيسياً يعمل 


مته على نشر المذهب الشيعى النزارى نسبة إلى نزار بن المستنصر الفاطمئ. 

ثم أخذ الحسن الصباح يستولى على كثير من البلاد واليقاع المجاورة 
توفستان وكوز يتان مستكيها Fall Rs‏ م 21 PS oN‏ 
من بناء القلاع فى قمم الجبال وصار يهدد الدول الإسلامية فى غرب انا 
وإستخدم فى سبيل تحقيق أهدافه القتلٍ والإرهاب ومنها إسقاط الخلافة 
العباسية وعاونه فى «ithe‏ هذه الجماعة الفدائية ئية المختارة . من الشباب المتحمس 
الذى لا يتردد الفرد منهم قى التضحية بنفسه حيث أن طاعتهم عمیاء sas‏ 
يخرج عن طاعة شيخه يعد مرتداً فصار هؤلاء الفدائيين من الشيعه النزارية أداة 
إنتقام فى يد الحسن الصباح» حتى بلغت قوة نفوذهم فى أرض المشرق Tae‏ ملأ 
قلوب الناس بالرعب» خاصة أنهم من ذوى المهارات العالية وفنون التخفى 
وإستعمال السلاح ومعرفة اللغات وكانوا يرتكبون جرائمهم فى القتل فى داخل 
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الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين دون رادع يصدهم Le‏ يفعلون. 

على أن جماعة الإسماعيلية قد بلغت أقصى مداها فى التمادى فى أفعالهم 
الشنيعة بعد وفاة السلطان ملكشاه السلجوقى وأيناءه من بعده. 

ولما إشتد الخلاف بين الخلفاء العباسيين والحكام السلاجقة لجأ السلاجقة 
إلى الإستعانة بالإسماعيلية للتخلص من الخلفاء المناوئين لهم» وكذلك عمد الشيعة 
إلى إثارة الذعر والرعب فى قلوب المسلمينء فكانوا يغيرون على المدن القريبة من 
قلاعهم فى قوهستان ويقومون بأعمال السلب والنهب وأسر الأطفال ويهاجمون 
التجار والحجاج كما لو كانوا قطاع طرق. 

ولا هزمت الدولة السلجوقية وضاع سلطانها من بلاد المشرق بعد وفاة 
السلطان سنجر عام 00% ه/ ١١٠٠م‏ قامت الدولة الخوارزمية Jail‏ محلهاء 
ولكنها سارت على خطة العداء لطائفة الحسن oddly eg hall‏ الإسماعياية 
Jalas‏ الخوارزميين بالعداء والحرب» حتى أنهم عملوا على التقرب إلى المغول 
الذين أخذوا فى الظهور كقوة يحسب الجميع حسابها. 

وكذلك Jai‏ الخليفة العباسى الناصر Lasas Loli‏ أحس aljas‏ علاء الدين 
خوارزم شاه للعياسيين بعدما تحول إلى المذهب الشيعى: وهكذا فإن الطائفة 
الإسماعيلية وسياسة الناصر العياسى هى التى أضعفت دولة السلاجقة ومن 
بعدها الدولة الخوارزمية بل والشرق الإسلامى بصفة عامة. 
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الفصل الثالث 
A5 sh‏ العربى أرض الشام وغيرها 


+ الغزو ال مغولى للبلاد الاسلامية 
× اللغول فى الاقليم الغربى للدولة الخوارزمية 
× المغول فى أوربا الشرقية 
+ المغول فى خراسان 

+ اللغول فى BF‏ 
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وقف الشام فى العهد العباسى ضد الدولة العباسية فى محاولة الأحياء 
مجد الإسلام القديم (الأموى) مما أضعف ثقة الخلفاء بالعرب» وصاروا يعتمدون 
على العنصر الفارسى الذى إتخذوه جنداً يخراسان ويغداد AST‏ من إعتمادهم 
على العنصر العربى فى القضاء على الفتن والثورات التى كانت تهيجها 
العصبيات العربية فى الشام وفى غيرهاء ثم ضعف أمر العرب وأصبحوا لا 
يتحمسون للقتال تحمس الفرس فيلغ سلطان الفرس غايته وقويت شوكتهم فأوقع 
بهم الخلفاء وصادروا أموالهم. 

ثم حاول العباسيون التخلص من نفوذ الفرس بآخرين غيرهم» فأدخلوا 
الأتراك. والبربر والصقالبةء فإستيد هؤلاء بالسلطة وخاصة الأتراك حتى صاروا 
أصحاب النفوذ فى الدولة العباسية ومنذ أن بدأ يضعف الحكم العباسى؛ فإنه 
حدث شبه تقارب وإندماج ما بين الغضيتين ظهر على الخصوص فى العصر 
العباسى الثانى 67-177 ه/ pVYOA-AEV‏ وذلك أنه مع هذا النفوذ 
التركى والنفوذ الفارسى كان للنفوذ العربى» وخاصة فى الشام قوة لايستهان 
بهاء فالعرب وكانت لهم المناصب العليا فى العصر الأموى وتقلصت فى العصر 
العباسى إلى حد ما. 

ومن قبل تمكن الفرس فى عهد الدولة العباسية من الخلفاء العياسيين 
ويسطوا نفوذهم فى كل ناحية وصقع ويلغ سلطانهم LUI‏ عندئذ أحس العرب 
يضعف ساطائهم فظهر شبه تقارب بين العصبيتين فى يلاد الشام الأولى 
الحمدانيةء وكان الحمدانيون فى حلب (يرون رأى الشيعه) ولذلك AS‏ التشيع فى 
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بلاد الشام على عهدهم وكانت حمص ASI‏ أهلها شيعه وأيضاً glee‏ فالعرب 
الذين هاجروا إلى الشام والعراق فى أوائل القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى من الجزيرة العربية ومن الخليج شكلوا فى العصر العباسى قوة سياسية 
كان لها عند الخلفاء شأن كبير» فقد صاروا قوة لا يستهان بها فى فترة ضعف 
الخلافة العباسية فى بغداد, فأقام بنوحمدان - من بنى تغلب - الدولة الحمدانية 
فى الموصل ۳۹٤-۳۱۷‏ ه/ eNe YAYA‏ شم فى حلب YAL-YYY‏ ه/ 
٤٠٠٠م‏ وأقام بنوكلاب الدولة المرداسية فى حلب 9-4١5‏ أه/ 
ad VA YY‏ وأقام بنوعقيل دولتهمفى ديار بكر والجزيرة بالعراق 
٤۸۹4-1‏ ھ/ 36-997١1ام.‏ 


وتعد الذولة الحمدانية أهم هذه الدول» فقد جمعت شمل العرب فى بلاد 
الشام» وقاومت بهم العصبيات التركية والفارسية. وإشتبكت مع هذه العصيبات 
وعملت على طرد النفون التركى والفارسبى من بغداد والشام وحاريت فى سبيل 
إستعادة النفوذ العربى فى الشام ويغداد حتى أن الخليفة المتقى بالله 
1 ااه / RY ٤-٤۰‏ قلد ناصر الدولة بن حمدان عام 141/55٠١‏ إمرة 
الأمراء وخلع عليه هو وأخيه بن حمدان وتمكن ناصر الدولة بن حمدان من دخول 
بغداد عام ۹٤ \/FY‏ 5 إحتفال مهيبء إلا أن ثورة الأتراك ii.‏ توزون تغلبت 
على إبن حمدان وإستمر الصراع بين العرب والترك بينما عقد صاح بين العرب 
والفرس وذلك بعد JAS‏ سيف الدولة فى الصلح بين أخيه ناصر الدولة ومعز 
الدولة البويهى - وهم من عنصر فارسى = التى كانت سيطرت فى إيران ودقت 
أبواب الحجاز وسيطرت على الخلافة العباسية وأعادت هيمنة الفرس من جديد 
عليها ولما تمكن البويهيون من يغداد وقاومهم العرب فى بلاد الجزيرة والعراق 
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وحاريؤهم ولكن تغلب البويهيون على العرب وإمتدت سيطرتهم على .مشق عندما 
K‏ 
dot,‏ عليها «إفتكين» مولى معز الدولة بن بويه. 
M‏ 

«وإفتكين» ولو أنه لم يكن فارسياً ولكنه تركى إلا أنه كان عوناً للفرس فى 
الشام وقطع منها الخطبة للمعزء حيث كانت الشام مسرحا للتنافس بين 
الفاطميين الذين نشأوا فى المغرب ونقلوا خلافتهم إلى مصرء ويين الخلافة 
العباسية التى سيطر عليها البويهيونء وخطب اخليفة بغداد عام AYME‏ ٤۹۷م‏ 
ثم إستردها الفاطميون من البويهيين وقبض على أفتكين وأرسل إلى مصر. 

ولعل عرب الشام كانوا عنصر تأبيد بالنسبة لأفتكين بإعتدارها أن أهل 
الشام سنه فى غالبيتهم وأن الفاطميين الذين وجدوا فى مصر كانوا يطمعون 
فوجدوا فى أفتكين من يحميهم. 
قاتل سيف الدولة إبن حمدان الروم وصدهم عن بلاد الشام وحمي الثغور حتى 
بلغت غزواته للروم أربعين غزوة. ولولاه لإستولى الروم على الشام فى غفلة من 
العباسيينء مما بدل على أن العصيية قلت بين عرب الشام وأضبحوا يتميزون 
ضد أعدائهم Le‏ فيهم العدو الأكير وهو الروم. 

على أن نجاح هذه القبائل العربية فى تأسيس دولة فى شمال الشام كان 
نقله كبيرة فى حياة تلك القبائل العربية وتجرية رائدة فى تاريخها. 

كما كانت تحركات تلك القبائل العربية في الشام بقيادة نادسر الدولة بن 
أعجب بشجاعتهما وتمكنهما من القضاء على معارضة مثل ابن رائق زعيم 
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الاثراك الذى Bas‏ الخليفه العباس المتقى بالله لينقذ الشام ومصر من الأخشيد 
محمد بن طفج فعصا إبن رائق الشام. وحاول أن يقيم لنفسه دولة بها فحاريه 
الحمدانيون وقتلوه فى عام ٠‏ 7ه 145١م‏ وإستولى سيف الدولة لى حلب عام 
YYY‏ / 947 وأقام الخطبة للخليفة العياسى المستكفى UL‏ 4-1711 لاه J‏ 
٤٥٤٠م‏ ولأخيه ناصر الدولة أمير الموصل ولنفسه وخلع المستكفى على سيف 
الدولة. 

وكانت تحركات تلك القبائل العربية فى يلاد الشام وإصطدامها بالسلطات 
المحليةء مثل Gal‏ رائق والإخشيد سبباً فى إنزعاج هؤلاء الحكام ولكن لم يكن فى 
إمكانهم وقف هذا التحرك القبلى الذى يتجه إلى التجمع الوحدوى منذ بدأ سيف 
الدولة يعمل على ضم القبائل العربية فى الشام فى صفه وإستطاع جذب كثير 
من بطون القبائل العريية وعشائرها من بنى عقيل. 

وينى عقيل هؤلاء مت قيس عرب الشمال وأصلهم من البحريز.» خرجوا إلى 
العراق وملكوا الكوفه والجزيرة والموصل بالعراق وحلب فى شمال الشام ثم 
إنتزعها منهم السلاجقة عام ۷۷٤ه/‏ 85١٠م.‏ 


وينى تمير وينى كلب وينى كلاب وكانوا جتميعهم كالرعايا لبنى حمدان 
ER‏ لهم في الحروب حتى صار للعرب كيانهم السياسى وطابعهم العربى 
المميز إزاء العناصر التركية مثل الإخشيد» وواصل سيف الدولة .حمرو به ضد 
الإخشديين حتى إنتهى إلى صاخ متهم تقرر فيه Y‏ كلب وعدن لسن SU‏ 
هى لسيف الدولة. وكان من نتائج هذا الصلح أن ساد الضفاء بين الحمدانيين 
والأخشديين. وهدأت الفتنة وأس تقامت الطرق وهذا الإندماج الذى حدث بين 
القبائل العربية فى الشام حتى صارت لهم Uys‏ بفضل إتحاد oes‏ 
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Uy‏ أدرك الفاطميون خطورة هذا الحلف على ممتلكاتهم فى الشام أعدوا 
جيشاً كبيراً بقيادة أنوشتكين الدزيرى عام ٠47ه/‏ 78١٠م‏ للقضاء على هذا 
التحالف العربى الشامى» وكان الفاطميون يعتمدون على المغارية فى مواجهتهم 
النافسيهم وتمكنوا فعلاً من إلحاق الهزيمة بقبائل الشام المتحالفة. 


لكن نصر بن صالح بن مرادس الذى قتل أبوه صالح بن مرادس فى 
المعركة عام ١٠٠٤ه/ a). VE‏ سار إلى حلب وتمكن من الإستيلاء عليها وأقام 
الدولة المرادسية وهذه هى المحاولة الثانية بعد المحاولة الحمدانية للقبائل 
الشامية ونفوذها الذى تغلفل فى يلاد الشام لعودة الحكم العزيى الخاص 
والإستقلال الذاتى LH‏ ولينى مرادس دور طليعى شجاع فى الحروب التى 
شهدها الشام ضد الصليبيين. ففى عام ١؟4ه/‏ 79١٠م‏ خرج الروم من 
أنطاكية لمهاجمة حلب وكان عليها نصر بن صالح وكان يشاركه فى الحكم أخيه 
ثمال بن صالح ونزل الروم على هضبة قرب عزاز من أعمال حلب» ثم أرسلوا 
سرية من كبار قادة الجيش الرومى إلى عزازء فأسرع الأميران المرداسيان 
للدفاع عن البلاد وإستطاعا أن ينزلا بالمهاجمين هزيمة ساحقةء Sla Laë y‏ 
أنطاكية على عقد صلح فى نهاية عام ٤٤۰‏ ھ/ pV YA‏ 

ثم ظهر الأتراك السلاجقة الذين حاولوا فرض نفوذهم على بلاد الشام 
ومن بينها حلب المرادسية» وعلى الرغم من مسايرة بنى مرادس للسلاجقة» Hig‏ 
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4ه/ ai. IY‏ وعرضوا عليه خدماتهم فإستقبلهم ابن صالح إلى قواته وتقوى 
«ps‏ ولم يلبث أن وقع خلاف بين عطية بن صالح والسلاجقةء فلجأ السلاجقة إلى 
أمير أخر من بنى مرادس هو «محمود بن نصر» الذى alā‏ بمحاصرة حلب فى 
عام ٠١17 /٤٥٤‏ ويقيت حلب فى أيدى المرادسيين حتى ظهر «تاج الدين نتش» 


السلجوقى وحاول الإستيلاء على حلب فى عام لاأه/ 19١٠م‏ فعاونه أهالى. 


تملكها عام 41ه/ ٠8١٠م‏ ويقيت حلب فى أيدى المرادسيين حتى سقطت فى 
أبدى السلاجقة عام NAS /AEVY‏ 


وفى عهد الأتابك زنكى صاحب الموصل كان ظهور قبائل ربيعه» وهم بنو 
ربيعه بن حازم من بنى call‏ وترجع أصولهم إلى طئ عرب الجنوب وولى 
رييعه إمارة عرب الشام فى عهد طغتكين السلجوقى حاكم دمشق. 

ولا تولى نور الدين محمود بن زنكى حكم الشام عام ١١65 /Abo‏ ووقد 
عليه ربيعة أكرمه نور الذين وشاد بذكره وفى غهد السلطان صلاح الدين شارك 
العرب مع صلاخ الدين فى حرويه ضد صليبى الساحل فى عام 46"ه/ 1197م 
وكان الذور الحزبى الكتير LAP‏ العرب فى الشام فى العضر Sola‏ الذى يعد 
بحق أهم الفترات ت الخاسمه قى تازيخ الشام لإرتباطها بالأحداث العالمية التى من 
أهمها وأخطرفا صد الزحف المغولى القادم من الشرق منذ أول مُعركة وأشهرها 
ne)‏ جالوت) عام ٠٠٠١/1١۸‏ ثم دور الهجوم وتحقيق الإنتصارات شد 
العدوان الصليبى القادم من أوريا:فى عصر الدولة المملوكية. 
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.2 الغزوامغولى للبلاد الاسلامية 

.230 بعدما إستولى المغول على دولة الخطا وصار كل من المفول والخوارزميين 
متجاورين» لم تكن العلاقات بينهما علاقات وفاق ومودة بل إن العداء كان 
مستحكماً بسبب حوادث مقتل التجار الذين بعث بهم جنكيزخان إلى خوارزم 
ونزلوا فى مدينة آترار» فعقد چنكيزخان العزم على محارية علاء الدين خوارزم 
شاه للإنتقام مما جرى للبعثة التجارية المغولية. 


بدأ جنكيزخان الفزو لخوارزم فى عام ao‏ ۱۲۱۸م وهو عام مقتل 
البعثة التجارية فى أترارء بدأ Gall‏ وفق خطة مرسومة, فإستولى أولاً على كل 
البلاد الواقعة بين نهرى سيحون وجيحون ثم وزع أمر الأستيلاء على أقاليم الدولة 
الخوارزمية بين أبنائه وقواده. فتوجه جيش مغولى إلى إقليم خوارزم ثم توجه 
جيش أآخر إلى خراسان فى نفس الوقت الذى يخضع فيه المغول مدن أعالى 
نهرى سيحون وجيحون ليمهدوا للإستيلاء على غزنه؛ بينما أخذ قواد المغول 
الآخرين يطاردون علاء الدين خوارزم شاه حتى إضطر إلى اللجوء إلى إحدى 
جزر بحر قزوين ليختبئ فيها Lains‏ المغول يفسدون فى أقاليم العراق العجمي 
وأذربيجان وجورجيا وفى بلاد ما وراء النهر التى كان يسكنها أقوام من الفرس 
والترك والعرب ويقع فى الغرب منها إقليم خوارزم ويينهما يقع إقليم صحرواى 
بدأ جنكيزخان الهجوم على تلك Gall‏ بعد أن قسم جيشه إلى أريع Gad‏ وخص 
كل فرقة بمهمة الإستيلاء على جزء معين حدده pg!‏ ويهذه الطريقة فاجأ المغول 
المسلمين بهجوم شامل من جميع الجهات وفى وقت واحد. وكلف للهجوم على 


مدينة أترار au!‏ ججتاى وأجتاى. 


وكلف aLi‏ جوجى الاين الأكبر للخان disso flash‏ (جند) sal‏ 
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الحصون الإسلامنة القوية على نهر again‏ وللإاستيلاء على «ينكت» وجنده وهما 
أهم المعاقل والمنافذ على نهر سيحون فقد كلف ثلاثة من كبار قواده لغزوها. 

وقد رأس جنكيزخان بنفسه وشاركه إبنه تولوى للهجوم على قلب ما وراء 
النهرء وإستولى على بخارى وسمرقند. ليحول دون وصول علاء الدين. خوارزم 
شاه إلى المدن المحاصرة فى الشرق من نهر سيحون. 

لقد وضع المغول خططهم الحربية بقصد الإستيلاء على أهم الثغور والمدن 
وهى مكان تد تجمع الجيوش الكبيرة pis‏ يمنع الإمدادات الحريية والمؤن من 
الوصول إلى المدن المحاصرة. 

ta مدينة أترار التى أمر حاكمها الخوارزمى «دينال خان» بقتل رجال‎ Ll 
المغول لمدة خمسة أشهر وقاد الحصار‎ me سسا‎ el أترار التجاريةء فقد‎ 
إجتاى وججتاى. وعلى الرغم من تقوية المدينة عسكرياً فقد عجز الخوارزميون عن‎ 
7 tts si glk ts أما‎ ANYA ANIN بتسليم المدينة قهراً فى عام‎ 
يداقع مدة شهر ثم حاول الهرب من القلعة فتبعه جنديان من المغول ولكنه قاومها‎ 
دون جدوى وسقط فى أيدى المغول فى سمرقند حيث كان معسكر جنكيزخان.‎ 

قتید یتال خان الذى أمر چنكيزخان بتعذيبه للانتقام die‏ جزاء فعلته فى 
أترار» وفى مدينة جند وتقع على نهر سيمون هاجمها الجيس المغولى الذى قاره 
جوجى أكبر أبناء جنكيزخان ويعدها سيطر المغول على مجرى نهر سيمون. 

Laf‏ حاكم المدينة فقد غادرها ليلا حرنما أدرك عدم جدوي المقاومة. 
وقررأهالي المدينة تسليمها بعد ما وافقت الاغلبية علي التسليم وتسلمها المغول 
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Lists‏ قيادتها الي حكام يديرون شئونها وغادروها متجهين الي اقليم خوارزم 


A‏ اتجه القادة الثلاثة الذين كلفهم جنكيزخان بالإستيلاء علي مديننة بنكت علي 


نهر سيحون وخجندة في الجنوب منهاء وقد سلمت بنكت للمغول الذين دخلوا 
المدينة ونقضوا عهدهم بالأمان لمن فيهاء فقتلوا جند المدينة وقادوا الاهالي 
لاستخدامهم في الاعمال الحربية. ثم واصل المقول سيرهم جنويا الي مدينة 
خجندة علي نهر سيحون» وفي هذه المدينة قرر قائد حاميتها «تيمور ملك» مغدرة 
المدينة وصحب معه ألفا من جنوده الي جزيرة E prisa‏ وسط التهر وتيعد عن 
شاطئيه بعيدا عن متناول أيدي المغول . 

ثم جمع المفول أكثر من عشرين الف جندي مغولي يراققهم خمسون ألفا 
من شباب الخوارزميين ليقاتلوا «تيمورملك» ويفسدوا عليه خطته في الاعتصام في 
الجزيرة» فعملوا علي احضار الأحجار من الجبال المجاورة وسدوا بها النهر 
وجعلوا منها طريقا يصل الجنود الي معقل تيمور elle‏ إلا أن تيمور ملك عمد الي 
iha‏ يواجه بها المغول ويحول بينهم وبين الوصول إليهاء فبني اثني عشرة سفينة 
كبيرة غطي جدرانها بالجلود يبعث ببعضها الي الجنود الذين يبنون طريق 
الحجارة يغيرون علي هؤلاء الجنود ويمنعوهم من مواصلة العمل يقذفهم بالسهام, 
Uy‏ لم يجد تيمورملك جدوي من نجاح خطته عزم علي الهرب.. فاحضر سبعين 
مركبا وشحنها بالجنود والأمتعه واتجه بها الي شمال النهرء ولكن المغول كانوا 
يراقبونه من كل اتجاه . ثم وصلته أخبار حشود قوة كبيرة من جند المفول قرب 
مدينة جند على ضفتي نهر سيحونء وأن النهر قد اغلق بالسفن فلجأ تيمورملك 
الي حيلة أخيرة فاعتلي جواده ودخل مع الجنود المغول في JUS‏ مرير ثم تمكن 
من التحايل علي مطارديه حتي استطاع أن يهرب بنفسه. ووصل اخيرا الي 
خوارزم حيث تقابل مع جلال الدين منكبرتي بن علاءالدين خوارزم شاه. 
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Lily‏ جنكيزخان فقد توجه بجيشه الذى يقوده هو وإينه تولوى إلى بخارى 
وتمكن جنكيزخان من الإستيلاء على المدن التى تقع على الطريق الذى سلكه وهو 
متجها إلى بخارى وعين على كل منها حاكماً مغولياً. بعد أن سلبها مماوجده فيها 
من الذهب والفضة. pi‏ جمع من يمكن إستخدامه فى حصار مدينة بخارى التى 
بدأ حصارها فى عام 17١9 A‏ ولم تغد المدينة القوة الإسلامية التى بلغت 
عشرون ألف مقاتل حيث لم تكن معنوياتهم فى مستوى يسمح بالمقاومة ضد 
الغزاة المغول الذين إرتفعت معنوياتهم إلى أقصى حد بسبب ما تحقق لهم من 
إنتصارات متتالية فى جميع أنحاء البلاد التى قصدوها حتى صارت إنتصاراتهم 

وعلى الرغم من شجاعة المقاتلين فى المدينة وقيامهم بالجهوم المفاجئ على 
المغول حتى أرغموهم على الإرتداد وهم يخترقون صفوفهم» إلا أنهم من شدة 
الرعب من المغول يكتفون بالنجاة بأنفسهم مع أن النصر كان حليفهم إلا أن 
الخوف دفعهم إلى الفرار فى الوقت الذى كان بإمكانهم تتبع المغول وهزيمتهم 
وتحويل النصر إلى صفوفهم ولكن المغول إنتهزوا فرصة إنسحاب المدافعين 
وتتبعوهم ودخلوا معهم فى قتال شديد قرب نهر سيحون حتى إنتزعوا النصر 
لأنفسهم,؛ وقد دفع هذا الموقف أهالى المدينة إلى إبلاغ بدر الدين قاضيخان 
لیخاطبوا چنكيزخان فى تسليم المدينة فإستجاب الخان وفتحت أبواب المدينة فى 
نفس عام الغزو المغولى للمدينةء ثم دخل الخان المسجد راكباً فرسه. Uy‏ علم أنه 
بيت الله وليس قصر السلطان صعد المنبر وأعطى إشارة لرجاله où‏ تستياح 
المدينة وأعطى رجاله حرية القيام بالإحتفال بما يدخل السرور على قلويهم حتى 
إنهم أحضروا إلى المسجد قرب الخمر وتناولوا الخمر وهم يغنون بينما أمسك 
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gli,‏ وقعت تحت حوافر خيولهم إظهارا + بالمسلمين ويعقيدتهم. 

ثم جمع چنكيزخان أعيان المجتمع وأبلفهم أن ما فعله هو وجنوده لم يكن 
إلا إنتقام لما فعله السلطان الخوارزمى؛ ثم كلفهم بإحضار ما أخفوه من أموال 
مدقونه ويقدموئها له. 
إنتقام من السكان جزاء ما قتل من جنود المغول بفعل رجال Talali‏ وأمر بإشعال 
النار فى المدينة وساعد على اشتعال النار فيها أن بيوتها كانت من خشب. ويعد 
أن ترك الخان مديتة بخاری أنقاضا إتجه إلى سمرقند عاصمة إقليم ماوراء التهر 


وجمع معه الأسرى الذين هم من بخارى ليستخدمهم فى حصار المدينة الجديدة. 


على أن جنكيزخان تخلص ممن تعذرعليه مواصلة السير من الأسرى 
لضعفه بالقتل, بلغت مدينة سمرقند شهرتها بين الدول فى الأعمال التجارية التى 
لم تبلغها أى من الدول الأخرى فى بلاد ما.وراء النهرء وكانت مدينة محضنة ولها 
أبراجاً أللدفاع عنها وأثنا عشر LU‏ من الحديد» ويلغت حاميتها ستين ألف من 
الأتراك وخمسين آلف من الفرس وعشرين فيلا مدرية للدفاع عنها وعلى الرغم 
من قوة الدفاع المخصصة للمدينة إلا أن الروح المعنوية لم تكن على نفس 
المستوى. 

Lei‏ المغول sii‏ خططوا لإرهاب القوة المدافعة حيث قسموا الأسرى إلى 
pie JS GE tels‏ 3 زنواد Uglacy daly‏ فليا زعام الخرار نين وكانوم 
جيش كبيرء فضلاً عن الفرسان من المغول الذين فى المقدمة. 
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وخرج جماعة من رجال القلعة التى بالمدينة لقتال المغول إلا أن الهزيمة 
لحقت بهم» وهنا بلغ اليأس بالمدافعين إلى درجة أن جماعة الأتراك المشاركين فى 
قوة الدفاع فضلوا مفاوضة الخان على مصالحته بإعتبارهم أنهم من الجنس 
التركى فقد كانوا من قبائل الترك الذين يقيمون فى شمال خوارزم ووافق 
چنكيزخان على العرض وعرض عليهم الدخول فى خدمة المغول والإلتحاق 
بجيوشهم» ثم صرح لهم بالخروج من المدينة هم وعائلاتهم وفتح لهم أبواب 
المعسكر المغولى. 

ويعد عدة أيام خرج جماعة من كبار رجال الدين من المدينة يتقدمهم 
قاضى المدينةء وقايلوا الخان وعرضو! عليه الصلح وتسليم المدينة على أن يؤمنهم 
على حياتهم» ووافق الخان ففتحت المدينة أيوايها ولكن ESS‏ الخان بوعده الذى 
dahi‏ على نفسه. فعندما أصدر الخان أمره الى الأهالى بالخروج من المدينة. 
تخلف البعض عن الخروج فأمر بقتلهم, وإستولى على القلعة ثم قام جنكيزخان 
بإختبار جماعة من الأهالى وضمهم إلى حاشيته كما إختار عدداً آخر ضمه إلى 
جيشه للإنتفاع به فى قوة الدفاع المغولى. ثم سمح بإعادة خمسين Lill‏ من 
الأهالى بدخول المدينة مقابل مائة أنف قطعة ذهبية. وتحولت سمرقند فى Sig)‏ 
عام ١27١ JV‏ إلى سيطرة الجيش المغولى. 

ولم يكتف الخان المغولى بما أصاب المدينة وأهلها من دمار فأمر بوضع 
جزية قيمتها ثلاثمائه ألف دينار فى العام» ثم جمع أصحاب الحرف والصناعات 
من المدينة وصحبهم إلى قرة قورم: وكان passe‏ قد بلغ ثلاثين LAM‏ يعملون فى 
خدمة المغول فنقلوا إلى المغول الكثير من الحضارة الإسلامية. 
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وعلى الرغم من أن ممتلكات المسطمين ظلت فى أيدى المسلمين فإن ادراتها 
انت تحت إشراف yall‏ ويذلك فإنالمغول لم يعطوا الفرصة للمغلويين لإصلاح 
شأنهم. 
لم Jill sar‏ صعوية فى التقدم فى أراضى الدولة الخوارزمنة حيث كانت 
الخطوط الدفاعية للخوارزميين قد هدمت LUS‏ 
kkk‏ 
المغول فى الإقلي م الغربى للدولة الخوارزمية 
عقد چنكيزخان عزمه على القبض على السلطان علاء الدين خوارزم شاه 
وكلف إثنين من قادته للقيام بهذه المهمة وعين لكل قائد قوة مكونة من ألف فارس 
تتبعه وتقاتل معه فى Ula‏ مواجهة قوات خوارزميةء Lal‏ فى Ua‏ ظهور السلطان 
منفرداً فعليها تقصى أثره حتى يتم القبض عليه. 
سار هذان القائدان بقواتهما ولم تسلم Gall‏ التى مرت عليها تلك القوات 
المغولية. فمن أعلن خضوعه منها ترك وشأنه ومن قاوم لقى الهوان, أما السلطان 
°c‏ الدين فقد فضل هو وحاشبدة التى ر افكته فقته التوجه إلى الأقاليم Las pa‏ من 
دولته وقرر الإتجاه إلى مدينة غزنه ليعيد هناك تنظيم جيوشه الميبعثرة ويقاوم بها 
het‏ خطة أخرى وهى الإتجاه إلى العراق العجمى د 9 shuld oll‏ 
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أما المغول فقد وصلوا إلى نيسايور ويعد أن إستولى المغول .على نيسابور. 
جدوا فى البحث عن علاء الدين فساروا حتى وصلوا إلى العراق العجمى 
وإستولوا على مدينة الرى. فأضعف سقوط مدينة الرى من معنويات قادة الجيش 
الخوارزمى حتى لم يعد يفكر أحدهم إلا فى النجاة بنفسه. 

Lily‏ علاء الدين فقد إتجه إلى «مازندان» جنويى بحر قزوين: وحيداً لا 
يملك من حطام الدنيا شيئاً. وإستعان بالأهالى الذين رحبوا بالتجائه إليهم 
وعاونوه فى الإحتماء بإحدى الجزر فى بحر قزوين. قريبة من ساحل مازندان. 


ويعد عدة أيام gay‏ مايزال فى إحدى القرى التى على ساحل البحر» ظهر 
Lyall‏ فأسرع Me‏ الدين بركوب إحدى السفن وإختفى عن الساحل gia‏ يتجنب 
الوقوع فى Uys ul‏ حاول بعض خيالة المغول الذين رأوه فى البحر أن بصلوا 
إليه سابحين فى الماء غرقواء وأخيراً تمكن علاء الدين من الوصول إلى إحدى 
الجزر الصغيرة للإحتماء من الأعداء وأقام فى إحدى الخيامء وهنا تقدم إليه 
الأهالى المقيمين بالشاطئ بإمداده بحاجاته المعيشية اليومية حتى مات ودفن بها. 
وكان قد أوصى لإبنه جلال الدين منكبرتى بولاية spall‏ على مرأى ومسمع من 
أولاده الآخرين وأمرهم يطاعته. 

Lal‏ المفول فقدوصلوا إلى مازندران جنويى بحر قزوين فى عام 
/1ه/.77١م‏ ثم تابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى مدينة الرى عسى أن يعثروا 
على السلطان علاء الدين» وفى الطريق وقعت فى أيديهم «تركان خاتون» أم 
السلطان علاء الدين وكانت ترغب فى الإلتجاء إلى العراق العجمى فوقعت فى 
الأسرء واستولى المغول على جميع ما كان معها من ذهب وفضة ومقتنيات 
ثمينة ويعثوا بها إلى جنكيزخان. K‏ 
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.“وفى مدينة الرى ساعد الخلاف الدينى القائم بين المشايخ على إنعدام 
agli‏ بل وفتح أبواب المدينة للمغول للإنتقام من خصومهم ولا دخل المغول 
إنتقموا منهم جميعاً بغير تفرقة. 
ثم إتجه المغول إلى همذان التى إستطاع حاكمها أن ينقذ المدينة من شر 
المغول بتقديمة عرض gheall‏ والهدايا الغالية من كل ما يشتهون فتركوها 
متجهين إلى قزوين التى دافعت وقاومت المغول أشد مقاومة وسقط الكثير من 
الجانبينء ثم سقط العراق العجمى تحت سيطرة المغول» ثم إن إنخف ض ا معنويات 
فى الأقاليم الغربية سهلت للمغول سيطرتها على مدن هذه الأقاليم دون كثير 
Lf celie‏ مدن أذرييجان وآران وجورجيا فقد حاولت sie‏ حلف يضم جورجيا 
وأذرييجان وخلاط ويلاد الجزيرة ولكن لم تمكنهم المغول من تحقيق هذا الهدف 
وأسرعوا بإفشاله. 
Uy‏ وصلت جيوش المغول إلى أريل فى أرض العراق وقريباً من دجلة. 
وأثاروا بذلك قلق الحكام فى تلك المنطقة حتى أنزعج الخليفة العباسى نفسه ولجأ 
الى المناداة بعقد حلف اسلامى لمواجهة المغول ويعث إلى أتابكيات أريل والمومنل 
والجزيرة وإستطاع أمراء اريل والموصل جمع جيوش ويعثوا برا إلى مدينة 
(دقوقا) إحدى مدن أريل إلا أن الملك الأشرف إعتذر GL:‏ قد بعث بجنوده إلى 
مصر لنجدة أخية الكامل والوقوف معه فى حروية ضد الصلبيين الذين إستولوا 
على دمياط وقد قدم الخليفة ثلاثمائة فارس ليشاركوا مع القوة التى تم إعدادها 
لصد المغول عن البلاد. وظن المغول عندما علموا بإجماع جيوش المسلمين فى 
إريل أن تلك القوة التى تشكلت من تحالف القوى الإسلامية قد تتغلب عليهم 
ترددوا فى مواجهتها ثم قرروا الإنسحاب من العراق إلى العراق العجمى وعند 
ذلك تقرر إعادة الجيوش الإسلامية إلى بلادها. 
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وفى العراق العجمى عاد المغول إلى أذرييجان ءآران وجورجيا وأفسدوا 
فيها وخربوا ثم إستولوا على أموال تلك البلاد وخيراتها . 
جار جار عار 
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المغول فى اوربا الشرفية 
الدين خوارزم شاه وقاما بمهمتهما فى البحث وجابا شرق الدولة الخوارزمية 
وغريها Tias‏ عن السلطان وقاما خلالها بأعمال عسكرية Ley‏ كان معهما من 
جنود طلغ تعدادها ألف جندى لكل قائد» ثم جمع هذان القائدان المفوليان الكثير 
من الجنود المرتزقة من التركمان والأكراد من أهالى تلك البلاد الذين أنضموا 


تحت لواء المغول للقتال معهم فى جروبهم: * 


ثم عبر القائدان شبى وسبوتاى المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والبحر 
الأسود إلى بلاد قفجاق؛ وظهر المغول فى بلاد الروس لأول مرة فى عام JANN»‏ 
مم وألقوا الرعب فى قلوب Jai‏ أوريا. 

وفى غهد أجتاى pVVEV-AYYV Ja TA ATÉ‏ وجهت حملة مغولية كبيرة 
إلى أوريا بقيادة باتو حفيد چنکیزخان فی عام /AWY‏ 1770م فأخضع 
الأقاليم الواقغة شمالى بحر قزوين وإكتسح روسيا وفرض عليهل جزية BAS‏ 
وألقى الرعب والخراب والدماز فى بولندا ومورافيا وسيليزيا كما ضرب هنغارياء 
ثم غادر المغول هذه البلاد فى عام ۳۸٦ه/‏ 748١م‏ وعادوا إلى أوطائهم Lases‏ 
علموا بوفاة gal‏ 
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CE‏ اتجه المغول إلى أوريا بعد أختراق الأراضى الواقعة بين البحر الأسود 
.قيحر قزوين وهذا هو الطريق الذى سار فيه شبى وسويوتاى Lal‏ الطريق ATI‏ 
الذى ساك gil‏ يحفلتة الى أورما فهو Guy‏ يقترق peal YI‏ الواقعة laut‏ 
بحر قزوين وعن هذين الطريقين إستطاع المغول أن يلقوا الرعب فى قلوب شعوب 
أوريا وزلزل الخوف JUS‏ رجال الدين والدولة هناك فصاروا جميءهم يعرضون 
خدماتهم على المغول ليرضوهم. 
لقد قهر شعب المغول شعوب كثيرة ومن بينهما شعوب سلافيه وتركيه وكان 
يتم تجنيد شياب الشعوب المقهورة فى صفوف جيوش المغول» وعقب هزيمة 
ووسيا تم تجنيد كثير من الروس فى جيوش المغول الذين إشتركوا بدورهم فى 
إخضاع sats‏ وقهروا شعوب أوريا وآسياء لقد بلغ عدد المحاربين من أصل 
روسى فى جيوش المغول Iaa‏ كبير للغاية كذلك ضم المغول إلى جيوشهم 
الشركسى والقفجاق والدجار والبولجارء على أن الغزو المغولى لأوربا الشرقية لم 
يحدث تغييراً ملحوظاً فى كيان الشعوب الأوربية. 
لقد كان الزحف المغولى عبر إيران والقوقاز إلى أوريا الشرقية وألحقت 
الهزيمة بالجيوش الروسية إلا أن بعض الكتائب المغولية لقبت الهزيمة عام + JW‏ 
۲م فإنسحبت من أواسط نهر الفولجا S‏ ثم ate‏ المغول الهجوم عدة مرات 
ولكنهم هزموا فى كل مرة وفى عام SWE‏ 1777م شارك فى المعارك حكام أسرة 
جنكيزخان وتحقق النصر للمغول علئ أرض روسيا وتم الإستيلاء على أراض 
لروسيا فى عام VE: JIYA‏ ثم واصل المغول هجومهم مراراً تكراراً حتى 
صارت روسيا المسكوفية فى تبعية إقطاعية للإمبراطورية الذهبية المفولية. 


وعلى الرغم من الإنتصار المغولى فلم يكن هناك تأثير مغونى على كيان 
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الشعووب المقهورة وحين إنتقل الغزو المغولى إلى قلب أوريا عم سكان أوريا 
الشعور بالفزع والقلق غداة ذلك الغزو وإتجه المغول صوب البحر الأدرياتيكى. 
وحين بلغ القادة المغول خير وفاة الخان العظيم عادوا فجأة إلى ديارهم فى عام 
WY‏ ه/ p\YYo‏ 


kik 
بعد رحيل شبى وسويوتاى إلى دول شرق أرويا حاولت بعض مدن‎ 
خراسان التخلص من حكم المفول وفى مدينة طوس قتلوا الحاكم المغولى.‎ 
فكلف القائد المغولى تولوى بن جنكيزخان بالتوجه إلى إقليم خراسان فى‎ 
خريف عام 1۱۷ ه/ ١177م قاد تولوى جيشه إلى خراسان يقوده توجاشر زوج‎ 
Uy بهم إلى'مدينة نساء‎ daily إبنة جنكيزخان ويلغ عدده عشرة ألاف جندى‎ 
حاول أهلها الدفاع عن مدينتهم أشعلوا فى نفوس المغول الرغبة فى الإنتقام من‎ 
المدينة فعمدوا إلى أشد الأسناليب إنتقاماً وإستخدموا الغدر وقتلوا غالب‎ Jai 
. أهلها‎ 
auld} أما تولوى فعندما إتجه إلنى خراسان كان هدفه إحتلال مرو عاصمة‎ ' 
خراسان» وإستطا ع تولوى بجيشه ويإستخدام أساليب الحيل والخداع إحتلال‎ 
مرو ثم إتجهوا بعد ذلك إلى مديئة نيسابور فنكلوا بأهلها أشد تنكيل ثم إتجهوا‎ 
بعد ذلك إلى مدينة مرو ثم إلى مدينة هراة القريبة من نيسابور وحاولت المدينة‎ 
المقاومة دون جدوى ولم يجد حاكم المدينة سوى التسليم بشرط الأمان وذلك يعدما‎ 
5 عجزوا عن الدفاع عن المدينة أمام جيوش المغول الذين أحاطوا بالمدينة‎ 
و‎ 
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وحاروها من كل الجهات» وقد قبل.تولوي العرض بالتسليم بشرط أن يؤمن 

الول الأهالى على أوراحهم إلا أن تولوى الذى ملا الحقد قلبه على أهالى المدينة 
لأنهم قتلوا رسوله الذى أرسله ليطلب من أهلها التسليم غدر بأهل المدينة ولم يف 
لهم بوعده الذى قطعه على نفسه بالأمان. كما أنه حين وافق على ما طلبه الأهالى 
من الأمان لأنفسهم كان تحت ضغط الأنقسام الذى وقع بين أفراد قوته فاراد 
عبور هذا الإنقسام دون مواجهة مع رجاله. ظ 


وفى هراة أقدم تولوى على تعيين حاكماً مسلماً على المدينة ولكنه شاركه 
حاكم آخر مغولى للمراقبة. ثم ela‏ خبر إستدعاء تولوى ليقابل آباه جنكيزخان 
فى مدينة الطالقان عند نهر جيحون. 

وكان تولوى خلال فترة تواجده فى خراسان قد تمكن من إخضاع هذا 
الإقليم وجعل تبعيته للمغول. 

وفى خلال إحتلال المفول لخراسان أقدمت إحدى القبائل التركية على 
الهجرة وكانت تسكن بالقرب من مرو وإتجهت غرياء إلى أرمينيه ثم عاد المغول 
وأغاورا علي أرمينية بعد ثمانية أعوام فإنسحبت هذه القبيلة إلى آسيا الصغرى 
وإختار زعيم هذه القبيلة التركية المكونة من أريعمائة وأريعين Uile‏ إحدى 
المقاطعات التى تحت حكم السلاجقة فى إقليم أنقره على حدود بيزنطةء ثم وسعت 
هذه القبيلة الرقعة التى سكنتها بتوغلها فى الأراضى البيزنطية بعد وفاة زعيمها 
أطغرل وتزعم عثمان القبيلة» وهو الذى الذى وضع أساس الدولة العثمانية ولقب 
نفسه بالسلطان فى عام ١٠۷ه/‏ ١٠7١م‏ مستفيداً من الضعف الذى Gal‏ 
بسلاجقة الروم بسبب خلافاتهم وعدم إلتفافهم حول زعيم واحد. 
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حاول السلطان جلال الدين منكبرتى فى إقليم 4352 إستعاده سلطان الدولة 
الخوارزميةء وشرع فى إعادة تنظيم قواته من فلول جيشه الهاربة وإستطاع أن 
يقاتل إحدى الفصائل المغولية وأن يحقق إنتصاراً Yate‏ فى السهول المحيطة 


Cases‏ بيروان شمال غزنة. 


ولا وصلت أخبار السلطان جلال الدين إلى الخان الأكبر للمغول وهو 
يواصل إخضاع باقى الأقاليم الشرقية للدولة المنهزمة. أصدر أوامره بملاحقته 
والإشتباك معه حتى لا يستحفل أمره وأسرع المغول إلى جلال الدين» فوصلته 
أخبارهم فأسرع بالخروج منهاء ووصل المغول بعد أن غادر المدينة مباشرة 
فأسرعوا فى متابعته إلا أن السلطان تمكن من خداع المغولء وإيعادهم عن خط 
سيره وكلف sal‏ قواده SSL‏ طريق أخر للسير فيه يشغلهم عن.طريق السلطان 
جلال الدين: وفعلا إستخدام هذا القائد بذكائه أسلوباً pelaa‏ يتوهمون أن هذا 
الطريق هو الطريق الذى سار فيه السلطان فتتبعوه وساروا فى إثره فأمن جلال 
الدين خطر تعقب المغول له ونجا من شرهم» ويعد جهد جهيد Las‏ السلطان إلى 
مدينة زوزون فى خراسان» وفي هذه المدينة إستطاع جلال الدين أن يسترد 
أنفاسه هو وجنوده» ثم عم على الرحيل خشية.تتيع المغول له وإلحاق الأذى 
بالمدينة وأهلهاء Uy‏ واصل جلال الدين رحلته وصل إلى مدينة غزنة بعد LOG‏ 
أيام. وفيها فرح الأهالى بقدومه إليهم وإنضم Cl}‏ جماعة كثيرة لقتال المغول 
المعتدين ويلغ عدد من أنضم إليه نحو سبعين ألف فارس. وإستطاع جلال الدين 
حينما إشتبك مع طلائع جيوش المغول أن يحقق إنتصاراً حيث قتل منهم ما يزيد 
على ألف مقاتل مغولى. 
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Lats,‏ عق jist Taare‏ وكأحتياطى اا عند اللزوم. 
“Op,‏ 


سار المغول بجيوشهم لقتال جيش جلال الدين الذى خرج بدوره من 
مدينة بيرون للاقاة المغول المحيطين بالمدينة وتقع على مسيرة يوم من غزنة. 

bugs ميمنة وميسرة‎ die Jaai جلال الدين فقد نظم جيشه‎ Lai 
وهاجم المغول ميمنة جلال الدين‎ Lyall وإمتطى الجنود الخيل إستعداداً لملاقاة‎ 
وهم فى عشرة ألاف مقاتل مغولى وتمكن جنود الميسرة والوسط أن يوقفوا‎ 
وفى المساء إنسحب كل فريق عائدا إلى معسكره. ثم‎ «Legs المغول وظل القتال‎ 
إمدادات وصلت إليهم ودخلت‎ Gls لجأ المغول إلى الحيل التى توهم الخصم‎ 
الحيلة على قادة جلال الدين إلا أن جلال الدين لم يستجب لتلك الحيلة وصمم‎ 
وإستمر القتال. وهاجم المغول ميسرة الجيش الخوارزمى,‎ lyst! على قتال‎ 
فأسرع حملة السهام بقذف المغول بوابل من السهام فأسرعت المغول بالفرار,‎ 
وتحول الموقف بين الطرفين لصالح جلال الدين وتتبع جيش جلال الدين المفول‎ 
الفارين من هول السهام الساقطة فوق رؤسهم وركبت الفرسان خيولهم وراء‎ 
المنسحبين من المغول الذين لم يجدوا فرصة للهروب حيث أعاقتهم كثرة الوديان‎ 
المتقطعة وحصدتهم سيوف الخوارزمين فقتل معظم جيش المغول حتى فنى‎ 
غالبيتهم.‎ 

Uy‏ وصلت أنياء هزائم المغول إلى بعض المدن الخوارزمية» تبادر إلى 
ذهنهم أن الأحوال ستتغير لصالحهم. فهاجموا المغول وثارت هراة على المغول, 
فأسرع المغول بإرسال النجدات إلى هراة وإشتعل القتال بين المغول والمقاومة فى 
هراةء إلا أن إنقسام المدافعين فيما بينهم أسرع بهزيمتهم» فسقطت المدن فى 
أيدى المغول فى جمادى الأخر من عام JAN‏ يونيى AAYYY‏ 
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كذلك وقع الخلاف بين قائدين من قادة جلال.الدين لسبب واه ولم يخضع 
المعتدى أو المعتدى dale‏ فإنسحب المعتدى عليه بجنوده إلى «نشاور» على حدود 
الهند وتبعه كثير من الجنود الغورية. Us‏ أدرك Pla‏ الدين ضعف قواته يعد 
هذه الحادثة إنسحب متجهاً إلى السهل الواقع غربى نهر السند. كما وردت 
الأخبار يإتجاه جنكيزخان إلى غزنه لرد الهزيمة التى لحقت بجيشه فى 
سهول بيروان. 


على أن القادة المنسحبين بعد أن راجعوا أنفسهم عملوا على إصلاح 
الموقف والإنضمام إلى جيش جلال الدين ولكن بعد فوات الأوان. فقد sie‏ جلال 
الدين العزم على العبور بجنوده إلى نهر السندء لعل الأحوال تتحسن Mia‏ 
ولكن كان چنكيزخان قد أسرع إلى القدوم HU‏ من الهزيمة التى لحقت بجيوشه. 

وقامت معركة بين جلال الدين وجنكيزخان وثبت جلال الدين لجيوش 
المغول» ثم حمل على القلب وكان به چنكيزخان وتغلب عليه وكادت الهزيمة تلحق 
بالزعيم المغولى الكبيرء إلا أن كميناً كان قد أعده مكوناً من عشرة ألاف مقاتل 
خرجوا على ميمنة جلال الدين فهزموا فتفكك الجيش ووقف جلال الدين فى 
القلب وحوله ie.‏ مقاتل يدافعون بيسالة فائقة, وحاولوا eis‏ تغرة فى 
صفوف المغول دون جدوى وإضطر جال الدين إلى اللجوء إلى الذهر وهو يمتطى 
صهوة جواده من إرتفاع عشرين ذرعاً حتى وصل إلى الجانب الشرقى من 
gil‏ ووقع أحد أبنائه فى النهر وكان فى السايعة من عمره فأخذه 
چنكيزخان وقطه. ولا صرخ أهله يرجونه ليقتلهم ويخلصهم من الأسرء 


فأمربهن فغرقن. 
وفى الهند قامت الدولة الغورية. ثم توسم حكامها فى امتلاك الأقاليم 1 
My,‏ 
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الهنديّة sary‏ ظهور الخوارزمين إنسحبوا من غزنة إكتفاء بالأقاليم الهندية. 
op‏ 
على أن الخوارزمين الذين دخلوا الهند حفاة عراة إستطاعوا أن يستردوا 
بعض ما فقدوه من الإغارة على المدن الهندية والتى كانت تحت حكم يعض 
الأسر التركية التى تحتمى بالدولة الغورية فلما ضعفت الدولة الغورية دخلوا 
دهلى أراد جلال الدين أن يجعلها سكناً لأنها أبعد تلك المدن عن الدولة 
الخوارزميةء إلا أن أمير المدينة عمد إلى إغراء جلال الدين بإختيار GR‏ أخر. 
وقدم له الهدايا ويادر بإعلان صداقته لجلال الدين ورحب به Lass‏ لأبنته وقدم 

أما المغول فلم يجدوا بدأ مز إقتفاء أثر جلال الدين ويعثوا.بمن يجد فى 
Gaull‏ عنه فى بلاد الهند غير أنهما تراجعا عن مواصلة البحث Gigs‏ الأخطبار 
التى يواجهونها فى بلاد الهند. وأرتدوا عائدين إلى قوات المغول الرئيسية. 

على أنه نگل إستيلاء المفول على إقليم < al di,‏ يحت أراضى البولة 
الخوارزمية فى متناول أيديهم. 

ثم قرر چنكيزخان بعد ذلك العودة إليى منفوليا وذلك فى عام Ne‏ 
7"7لم. Lil‏ الذى دعا جنكيزخان للعودة. فهي ثورة قبائل التانجوت, وقد 
إستخدم المغول نفس الطريق الذى جاءوا منه عند قدومهم إلى أرض فارس. 

Uy‏ وصل مدينة بخارى pas‏ بعض رجال الدين من المسلمين» وإستمع 
إليهم وهم يشرحون له مبادئ الإسلام وقواعده فوافقهم على كل ما قالوه ولم 
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يقيل fase‏ الحج إلى مكة, لأنه رأى أن العبادة لله وهو موجود فى كل مكان 
ويمكن التوجه إليه لعبادته فى أى Se‏ ويقال أن القائد المغولى جنكيزخان 
قد دخل فى الإسلام. )١(‏ 
الخطبة وأعفاهم من الضريبة التى كانت مقررة على المشايخ» ثم إستدعى oe Luj‏ 
ليرافقوه فى العودة إلى منغولياء وفى عودته قرب نهر سيمون تقابل مع ولديه 
ججتاى وأجتاى وسار جنكيزخان فى الطريق متجها إلى موطنه الأصلى فى 
عام ١17ه/‏ 774١م‏ بعدما أوصى بولاية العهد لأينه الأصغر أجتاى» كما 
تقابل فى الطريق مع Gade‏ كويلاى وهولاكو. الذى كان حينذاك فى التاسعة 
من „d jae‏ 

وعندما وصل حنكيزخان إلى منفوليا حارب القبائل الثائرة (التانجوت) 
الحرب مستمرة ولم GG‏ بعد. 

على أن چنكيزخان pli‏ بتوزيع إمبراطورية المغول بين آبنائه فجعل 
لجوجى.بلاد خوارزم وخراسان والأقاليم الواقعة شمال بحر أرال والتى تمتد 
Lye‏ حتى تشمل بلاد القفجاق وشمالى البحر الأسود وكذلك الأقاليم التى تمتد 

ولا توفى جوجى قبل وفاة أبيه ورث أبنه باتى - حفيد جنكيزخان - 
مكان أبيه جوجى وياتو هذا ga‏ الذى أخضع روسيا ويلفاريا وخرب بولندا 
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Libr,‏ ججتاى فقد إختص ببلاد ماوراء النهر وكاشغر ويلخ وغزنةء وإختص 


7 
st,‏ بالأراضى التى تجرى فيها «إميل» وتشمل بعض أقاليم دولة الخطا. أما 


“Op, 


الأراضى الواقعة حول «قرة قورم» العاصمة المغولية حيتذاك فعهد بها إلى 
تولوى. 

وكما وزع جنكيزخان أملاكه بين أبنائه فقد وزع عليهم جيوشه وإتجه 
كل من هؤلاء الأبناء مع قوأده وجنده إلى الجهة التى خصصت لهليحكمهاء 
وهكذا صارت دولة المغول كما قرر لها أن تكون. 
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Jan‏ الرابع 
الوقف فى الملاد الاسلا A‏ مبك 
بعد غياب چنكيزخان من الميدان 


TS +‏ العودلا لسياسة ANI‏ بين السلمين ونبد سياسة 


المصالح والوئام 
+ عودة اللغول إلى الظهور من جديد 


= eo ع‎ 


الموقف فى SN‏ الاسلامية 
بعد غياب چنكيزخان من الميدان 
ترك جنكيزخان الأراضى الإسلامية عائداً إلى بلاد المغولء بعد أن جعلها 
أشيه ها تكون بصحراء جرداء لا زرع قيها ولا sole‏ أياد سكاتها وخرب PRY‏ 
حتى صارت Yb)‏ وقد تشرد سلطان تلك الدولنة الخوارزمية «علاء الدين 
خوارزم شاه» حتى إنتهى به الأمر حيث مات فى إحدى جزر بحر قزوين. 


Pur TOE‏ الفرصة اس 
يبدأ الكفاح من جديد من أجل إعادة الوطن السليب. 


فقد فر bhi‏ الدين شيرث اه إلى مازندران وإحتمی بها فلما إيتعد ja‏ 

ظهر من جديد إلى الكفاح من أجل البحث عن الحرية وإستعادة «ils‏ فبعد فبعد 
Jill LE‏ عائدين إلى بلادهم عاد ele‏ الدين الدين وإستعاد أملاكه فى 
جنوب وغرب الدولة وكانت نصيبه من التقسيم الذى rai‏ علاء الدين دن أبنائه 
فى الدؤلة الخوارزمية وكان يساعده فى حكم هذا الجزء من ‘pall‏ خاله «إيفان 
طائيسى» ولكن تغير JL‏ غياث الدين على ابن أخته و شق Les‏ الطاعة عليه 
وساعده فى ذلك أحد قاده جیشه. كذلك الخليفة الناصر العباسئ؛ U‏ كان بينه 


- وبين الخوارزمين من عداء قديم وإنضم الى lat»‏ طائيسى» Suc‏ كنس عن رال 


الجيش. 
إلا أن غياث الدين تمكن من مواجهة الثائرين وهزمهم فى عام JANY.‏ 
۳مہ ثم عاد إيغان طائيسى وإعترف بسلطان غياث الدين الذى سيطر على 
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العراق العجمى وخراسان. وأيضاً إقليم مازندران فى جنوب بحر قزوين. 

ثم JE‏ غياث الدين يوسع فى أملاكه على حساب الأتابكيات المجاورة 
ويحكمها الأتابك سعد بن تكلا Uy‏ تمكن GLE‏ الدين شاه من الإستيلاء على 
أتابكية فارس حتى لم يبق مع سعد إلا بعض القلاع الحصينه بادر سعد بالصلح 
مع غياث الدين وإتفقا على أن يحكم كل منها جزءاً من أتابكية فارس» Uy‏ أساء 
غياث الدين السيرة فى الحكم منغمساً فى لذاته وأهوائه لم يجد من يخلص له فى 
حكم البلاد لضعفه أمام قادته. 


Lal‏ جلال الدين منكبرتى» الذى حارب المفول وهزمهم ثم عجز عن 
مقاومتهم بعد قتاله مع جنكيزخان الذى ate‏ بعودة جلال الدين لقتال Jall‏ 
وتحقيق إنتصارات حربية ضد جيوشه» ولم يستطيع جلال الدين مواجهة 
جنكيزخان الذى أحضر معه لقتال جلال الدين عشرات WIT‏ وتمكن فعلاً من 
هزيمة جلال الدين الذى أضطر إلى الهروب بعد موقعه السندء ثم توغل فى أرض 
الهند حتى لجأ إلى مدينة مولتا على نهر السندء وهناك إستطاع جلال الدين 
إستعادة قوته خاصة أن كثيرين من القادة قد فروا إليه لخلافهم مع أخيه غياث 
الدين ثم عقد SLE‏ الدين عزمه على العودة إلى بلاده تاركاً أرض الهند» وواصل 
سيره وقد إنضم إليه كثير من حكام البلاد التى قابلها فى طريقة وعرضوا فروض 
الطاعة والولاء حتى تقدم جلال الدين لملاقاة أخيه She‏ الدين وإستخدم جلال 
الدين الحيلة فرفع الرايات البيضاء كما يفعل المغول فظن غياث الدين أمام جيش 
مغولى وفر منسحباً تاركاً جيشه daly‏ الموقفء ولكن غياث لم يلبث أن عاد إلى 
الموقع لقتال أخيه dua‏ تمكن من قيادة ثلاثين ألف فارس. 

وعند ذلك لجأ جلال الدين إلى إستخدام الحلية مع أخيه غياث الدين, فقال e‏ 
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Gp, 
ويجاورة دون أى غرض آخر‎ ELS له إنه لم يحضر من بلاد الهند إلا ليزوره‎ 
وعندئد فرق غياث الدين جيوشه. وهنا إنقلبجلال الدين وحارب أخاه غياث الدين‎ 
الدين إلى مدينة الرى لناعتهاء وبذاك صار جلال‎ SLE فغلبه وإنتصر عليه فلج‎ 
الدين يمتلك الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية وزاد من قوة جلال الدين لجؤ‎ 
قادة الدولة الفارين يلتمسون الصفح عنهم لسابق عصيانهم له فأجابهم إلى‎ 
الذين إستطاعوا إستعادة مراكزهم بعد‎ Gall كما أعلن جميع حكام‎ piges 
غياب المغول عن تلك الجهات. فوافق من إطمأن إليه وعزل من كان يشك فى‎ 
ثم أقبل جلال الدين يؤكد لوالده غياث الدين حبه لأخيه غياث الدين وأبلقت‎ 
أم غياث الدين بما قاله لها جلال الدين فعادت الأمور إلى أحسن حالها بين‎ 
جلال الدين.‎ Uys الدين أميراً معززاً فى‎ GLE الأخوينء وأصبح‎ 


وإستقرت الأمور لجلال الدين وصار نفوذه على أقاليم ذخ وارزم وغزنه 
وكرمان وفارس وخراسان ومازندران» على أن إقليم ما وراء النبر JE‏ فى يد 
المغولء كذلك لم يكن فى إستطاعة جلال الدين السيطرة المطلقة فكان من الحكام 
من لا يعترف إلا بتبعية أسمية للسلطان جلال الدين» فكانت تدفع الجزية حسب 
رغبة الحاكم لا كما يقرر السلطان فلم تكن الدولة الخوارزمية فى صورة قوية 
متماسكة ولم يكن جلال الدين بعيد النظر حينما حاول أن يعيد سياسة السيطرة 
على الخلافة العباسية فاستعان بالشيعة وبالأتراك. ويذلك صار غير مؤيد من 
الخلافة العباسية فخسر بذلك العالم الإسلامى السنى وقد كان بإمكانه أن يكون 
عامل وفاق فى المجتمع الإسلامى بدل أن يكون عامل GLEE‏ وقد أدى ذلك إلى 
إضعاف الموقف الإسلامى بصفة عامة حيث لم يكن هناك إتحاد وترابط بل تفكك 
وانشقاق. 
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نتائج العودة لسياسة الانتقام بين اللسلمين 
diy‏ سياسة اللصالحة A Ny‏ 


لم يحاول جلال الدين لم الشمل والعمل بسياسة النفس الطويل بل عمد 
إلى السياسة التى أضعفت المسلمين امام اعدائهم . سياسة فرض القوة والإنتقام 
من الخصومات القديمةء فبدلا من استمالة الخلافة العباسية الي صفه حتي يقوي 
مركزه أمام المسلمين اجأ جلال الدين منكبرتي الي مناهضة الخايفة العباسي 
الناصر WY ٠٥۷‏ ه / ١١١١‏ — 1770 م الذي ساهم في تشجيع المغول على 
غزو الدولة الخوارزمية وبالتالي لم يساند الخوارزميين ضد المغول. فجعل 
السلطان جلال الدين هدفه مهاجمة بغداد نفسها عاصمة الخلافة الاسلامية. 

إتجه جلال الدين بجيوشه الي إقليم خوزستان من أملاك الذليفة العباسي 
ويحكمه أحد مماليك الخليفة العياسى الناصر هو مظفرالدين وحاصر مدينة 
تستز وإشتد حاكمها في المقاومة فتغذر علي الخوارزميين LAN‏ من المدينة 
فاعملوا tes‏ الشاب والتهب كما وصل بعض جنود جلال الدين الي البصرة 
واعتدوا علي اهلها » إلا أن حاكم المدينة أسرع اليهم وتمكن من قتل بعض هؤلاء 
الجنود المعتدين. ولم يستمر حصار مدينة تستر غير شهرين Jay‏ بعضها جنود 
JS‏ الدين متجهين الي يقداد, وفي قرية يعقوب - وتقم بين بغداد 
وخراسان-كان الخليفة'غلئ أهبة الاستعداد لقتال جلال الدين وجنوده. 


ولا لم يكن جلال الدين قد أعد نفسه اعدادا جيدا لدخول بغاد, » في حين 
كانت جيوش الخليفة العباسي الناصر أفضل تنظيما فقد كلف الأنائد العباسي 
قشتمر بقيادتها وقد بلغ Lasse‏ عشرين ألف جتدي . فضملا عن رسالة بعث بهله 
الخلفة العباسي عن طريق الحمام الزاجل الي أمير أريل يطلب منه الاسراع 


بالحضور علي رأس عشرة آلاف مقاتل , لمهاجمة مؤخرة جيش جلال الدين aus‏ 
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من,الأنسجاب حتي يقع بين فكي LALE‏ ويهزم شر هزيمة وعند ذلك عاد جلال 
الدين إلى أسلوب الحيلة فأخبر جلال الدين قشتمر قائد جيش العباسين أنه إنما 
حشر يطلب رضاءالظيفة في هذه الظروف التي صارت فيه al‏ الإسلامية 
مهدده من عودة الخطر المغولي مرة ثانية. ولكن قشتمر لم يبد إهتماما . فاضطر 
السلطان إلي الانسحاب عائدا من حيث أتي وتبعته جيوش الخليفة تطارده إلا أن 
pol Bl‏ قتل في ذلك الحين فاضعف ذلك روح جيش الخليفه وتحول الموقف عندئذ 
لصالح الخوارزميين حيث [gale‏ يطاردون جيوش الخليفة الى بغداد: 

ثم بعث جلال الدين يهادن الخليفة الناصر وقد بادله الخليفة بالملاطفة 
والملاينة بعدما هزم جيشه plal‏ جيوش جلال الدين الخوارزمى. وإتجه جلال 
الدين عائداً من بغداد إلى أذرييجان وجورجيا فى عام 5177ه/ a\¥Yo‏ 
وإستطاع أن يستولى على أذربيجان ويضمها إلى ممتلكاته» ثم توجه بعدها إلى 
جورجيا وهذه Uys‏ سكانها مسيحيون بخلاف أذرييجان. وكانت متغاونة مع 
المغول إبان الغزو المغولى فعاملها بقسوة وإستولى عليها عنوة وإقتدارا . 

وعلى الرغم من أن جورجيا أعدت جيشاً كبيراً من المرتزقة إلا أن جلال 
الذي اخضع Laye‏ إلى سلطانه وملكها فى pi ale‏ ام 

ثم توجه جلال الدين بعد ذلك إلى مدينة خلاط وت تقع على بحيرة وأن فى 
أعالى دجلة والفرات صد تكوين حاف عربى من الملك الأشراف au ca!‏ العادل 
أيوب صاحب خلاط فى مواجهة الخليفة العباسى, كما عمل على هواجهة طائفة 
الإسماعيلية وهدم حصونها ف يجنوب بحر قزوين. 

حدث هذا فى نفس الوقت الذى كان يدرك جلال الدين فيه أن المغول عادوا 


يتريصون بالخوارزمين من جديد. 


VV‏ لاح 


عمد جلال الدين إلى محاولة الإستيلاء على خلاط ويعد جهد كبير إستولى 
على المدينة عام Ja NV‏ 1770م وكان يهدف بذلك إلى عق. حلف ضد 


وقد حدث خلال تلك الفترة السايقة خلاف بين ثلاثة مز أمراء الدولة 
الأيوبية من أبناء الملك العادل أيوب ‏ فقام المعظم عيسى صاحب دمشق وييت 
المقدس وطبرية وما جاورها بعرض حلف Cary dis‏ جلال الدين Gage‏ الإستيلاء 
على خلاط وذلك نكاية فى أخيه الأشرف موسى صاحب خلاط لأنه شك فى نوايا ير 
ضده عندما قام بزيارة أخيه الكامل محمد صاحب مضر دون إبلاتمه يذلك ووافق 
جلال الدين على عقد هذا الحلف مع المعظم عيسى. 

ولا عرض جلال الدين على علاء الدين قيقباذ سلطان سلاجقة الروم عقد 
حلف بينهما لتوحيد القوى الإسلامية ضد المغول رحب سلطان سلاجقة الروم 
ويعث إلى جلال الدين بالهدايا ولكن لم يتم التحالف وعاد الرسل دون عقد حلف 
مع الخوارزمين. 

ثم تمكن الأشراف موسى من عقد حلف مع أمراء الموصل ويلاد ما بين 
النهرين ودخل هذا الحلف قيقباذ سلطان سلاجقة الروم» وكان هذا الحلف ضد 
جلال الدين الذى هزمه الحلف فى خلاط التى عادت إلي الأشرف موسى Las‏ 
جلال الدين بعدها إلى أذربيجان. 

ثم عاد الأشرف وعقد حلفاً مع جلال الدين الخوارزمى على أن يكون لكل 
منهما البلاد يحكمهاء ورجع الأشرف إلي دولته. ويرجع سيب هذا الحلف إلى 
الخوف من المغول الذين عادوا إلى الظهور من جديد aU‏ أن بقدموا لجلال 
الدين Le‏ يجعله يستطع مواجهة المغول الذى بات يهدد الجميع. ta,‏ 
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AAYY وفى عهد الخليفة الظاهر العباسى الذى تولى الخلافة فى عام‎ y 
ر‎ 

,م تم الإتفاقبين الخليفة وجلال الدين إلا أنها لم تتم لموت الخليفة الظاهر 
قبل إتمام إجراءات المصالحة. 

فى عهد الخليفة المستنصر العباسى 777-.574ه/ 747-1777ام عرض 
العياسيون الصلح مع الخوارزمين بشروط قبلها جلال الدين منها عدم الإعتداء 
على الحكام التابعين للخليفة العباسى ومنهم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
ومظفر الدين ككبرى صاحب إريل وإقامة الخطية للعياسيين على منابر 
الخوارزميين. 

بعل هزه المصالحة عار الوفاق بين العياسيين والخوارزمين وكان ذلك 
إستعداداً لمواجهة خطر المغول الداهمء وقد استطاع جلال البين ail‏ على 
طائفة الشيعة الإسماعيلية وتمكن. من كسر شوكتها إلا أن الإسماعيلية عمدوا إلى 
تاليب المغول على جلال الدين.. | 

E - whe 
الداخلية وقد حاول جنكيزخان علاج المشاكل‎ i إنشغل المغول فى‎ 


بمحارية القبائل الخارجة عن ä LL!‏ وظلت الأحوال غير مستقرة فى متغوليا. 
وقد عاد RK‏ قار المغول الى بلادفم لإنتخاب أحتاى یں جتكيزخان. 
لإخضاع الدولة الخوارزمية الإسلامية مرة أخرى. | 


أما جلال الدين فقد جعل إهتمامه بالأقاليم الغربية Jais‏ الأقاليم الأخرى 
الشرقية O ee tre Lie‏ وقد ترك هذه الأقاليم فى يد eal‏ عن 
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رجال الدوله الخوارزمية Us‏ عاد بعض قادة المغول لمهاجمة الخوارزمين وإقتربت 
من أصفهان. وتحدد الموقف لهجوم المسلمين وقتالهم المغول إنسحب غياث الدين 
أخى جلال الدين إلا أن جلال الدين لم يبال بهذه الحركة وقاوم المغول بميمنة 
الجيش وميسرته والقلب حتى تمكن من تحقيق النصر على المغول الذين فروا 
هاريين بعدما وقع الكثير من جند المغول. وحاول جلال تتبعهم فدبروا له كمين قلب 
إنتصاره إلى فشل وتفرقت قواته. وإختفى هو عن QUEM!‏ ثم Lali‏ الجميغ 
بظهوره بعد ثمانية pli‏ من إختفائه وعلى الرغم من إنتصار JAL‏ فإنهم سرعان 
ما إنسحبوا عائدين بعد أن سقط الكثير من جنودهم. 


أما Syl‏ حرب LL Lgl sel‏ فقن gal La ss‏ الذى بعث بجيش مغولى 


تكون من GEE‏ ألف مقاتل وولى قيادة ذلك الجيش GUS GUS!‏ قادة المغول „Laa‏ 


شيرماجون وييدشو ولما وصل المفول إلى خراسان عبروا مسرعين حتى دخلوا 
الأقاليم الغربية للدولة الخوارزمية واستولوا على الرى وهمذان ويعض البلاد 
الأخريء وفى أوائل AIYA‏ ١۲١١م‏ وصلى إلى حدود أذربيجانء وقد جعل المغول 
هدفهم القبض على جلال الدين منكيرتى, فهم إذا إستطاعوا أسر السلطان سهل 
عليهم السيطرة على الدولةء وقد JAS‏ تبريز عاصمة أذربيجان معتمداً على أن 
المغول سيقضون الشتاء فى العراق العجمى لكن المغول يسرعون للاقاة جلال 
الدين ويدفعونه إلى الإنسحاب إلى موقان المجاور للساحل الغربى من بحر 
قزوين» وكانت حركة Talia‏ من Dla‏ الدين الذى لم يكن يتوقع «لاحقة Spall‏ 
بهذه السرعة فإضطر جلال الدين الى العودة إلى آذربيجان. 

ولما حاول جلال الدين الإستنجاد بالخلافة العباسية وأمراء ديار بكر 
Bball,‏ حتى إذا وصل إلى sal‏ فى أعالى دجلة وأسرع إليه المفول وإشتبكوا 
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معه Gp‏ قتال فهزموه وقتلوا واسروا كثيرا من الخوارزمينء وتفرق الباقون» وتتبع 


sil‏ جلال الدين خمسة عشر من الفرسان. ووصل إليه إثنان من JAU‏ فتغلب 


عليها وقتلهما ففر الآخران. 

وقدر لجلال الدين على الرغم من أنه خاطب جماعة من الأكراد وعرفهم أنه 
السلطان جلال الدين وطلب مساعدتهم وإستجاب صاحب البيت لرغيته, ولكنه لما 
حرج لإعداد العدة للسلطان للفرار من المغول دخل كردى بالبيت ومبأل عن هذا 
الغريب» فقالت لقد أمنه زوجى» ولكن الكردى لم يصدق أنه الساطان وضريه 
بحريه كانت Able‏ ولم يظهر للدولة الخوارزمية بعد ذلك سلطان آخر وكانت وفاته 
فى عام 178/ ١77١م‏ على أن من أخطاء السلطان جلال الدين منكبرتى أنه 
أهمل كسب ود جيرانه بل وعاداهم فأضعف من مركزه خاصة وأيضاً ساعده 

تفتيت الوحدة الإسلاميةء وكان كل همه إتسا ع رقعة دولته دون أن يحسب 

ot Luna‏ حرله:الذين كان يمكن أن.يشكلوا قوة درع ستطيع يها مواج 
الأعداء المغول. 

كذلك لم يكن لدية المقدرة على الموازنة ووضع الخطط الشاملة لتوزيع 
طاقاته على الداخل الذى يمكنه أن يمده بالأمداد والمؤن لمنع تدهور الموقف 
داخلياً ولكنه جعل كل إهتمامه إلى الحرب والتوسع فحسب.ء وهو لم يكن على 
دراية يأصول سياسة الحرب فى الإسلام وإلا لما قام Ley‏ قام به فى Cite‏ خلاط 
من الإسراف لجيشه فى إستباحة المدينة ثلاثة cold‏ دون النظر إلى العواقب 
الوخيمة التى ستترتب عليها بعد ذلك. 

Lii‏ المغول فقد واصلوا إستيلاءهم على البلاد الإسلامية Joe‏ ديار بكر 


وماردين ونصييين وسنجار وسلبوا ونهبوا ولم يجدوا من يردهم عن غميهم وعبثهم. 
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ثم دخل المغول أريل وإستولوا على العاصمة ونهبوها ولكن الأهالى 
أرغموهم على الإنسحاب بعد أن إحتموا بالقلعة. 

ثم واصل المغول السير فى شمالى العراق العريى: ويلغوا سامرا إلا أن 
الخليفة المستنصر العباسى عمد إلى خطة للدفاع ونادى فى المسلمين الجهاد» وقد 
إشتبكت جيوش الخليفة وحلفاؤه مع جيوش المغول عند «حمرين» و «جبله» على 
نهر دجلة والحقت الجيوش الإسلامية بالمغول الهزيمة وأسروا عدداً كبيراً من 
المغول. وفى عام ١778 Wo‏ تمكن عشرة آلاف من المغول من التوغل فى 
العراق العربى للمرة الثانية» ثم إستدرجوا جيوش الخليفة ونصبوا له كمين فقتل 
الكثير من المسلمينء. ثم واصل المغول غزوهم لبلاد أذرييجان وجورجيا وأرمينيا 
الكيرى. 

وهكذا صار الحال بحيث تمكن المغول من بسط سلطانهم على معظم البلاد 
الإسلامية فى المنطقة الآسيوية. 
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الفصل انامس 
الحياة الاجتماعية والحربية عند المغول 


× الحكم اللدنى المغولی فى عهد خلناء چنكيزخان 
+ ظهور هولاكو فى الغرب الآسيوى 
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هذه JU‏ ومنها القبائل المغولية عاشت عيشه بريريةء ولكنها كانت تتطلع إلي 
KA‏ فة كه الحضنارة الم TALL‏ لها فى الخذوب وتخرى Mai‏ أنهار all‏ 
التى عرفت الإستقرار منذ آلاف السنينء وأقامت البيوت المبنية من الطين فى 
مجموعات قروية فكان المغول يغيرون عليهاء وينهبون كل ما تصل إليه أيديهم, 
وكان هذا هو pull‏ فى بناء سور الصين ااءظيم. والذى بناه القدماء Lads‏ لغارات 
اليدو من المغول ومن غيرهم من الشمال. 

فالمفول شغلوا الأراضى الواقعة بين بحيرة بيكال فى الغرب وجبال كنجان 
علي حدود منشوريا فى الشرق» على أن قبائل المغول مع أنهم عاشوا عيشه بدوية 
بين تلك القبائل التى تجاورهم فإنهم ساروا على أساس نظم وتقاليد إتفقوا عليهاء 
وإعتبروها دستورا ag!‏ فساعدتهم على تطورهم» فضلاً عن أنهم أخذوا أنفسهم 
بالتدريب العنيف وحب المغامرة, وتقبل الشدائد بروح قوية. 

بدأوا بتعليم أطفالهم على الرمى بالقوس وهم فى GIL‏ ودريوهم على 
صيد الأرانب والفيران وركوب الخراف بمسكها من أصوافهاء ولذلك تريى 
الأطفال منذ صغرهم وهم فى صحة Stoo‏ وصاروا على إستعداد لخدمة القبيلة 
فى شبابهم وهم أقوياء جسداً وروحاً. 

كذلك لم يحددوا فى حياتهم الزوجية عدد الزوجات وإنما ترك للرجال حق 
تعدد الزوجات بغير حدود بهدف كثرة ا passe‏ وتصير لهم Llall‏ بين 
الجيران» حتى أن جنكيزخان نفسه كانت له مايريى على خمسمائة dash‏ ولم 

تقف الفوارق الإجتماعية دون زواج من يرغب ممن يحبها من بنات المجتمع 
المغولى. 
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الفصل pahi‏ 
الحياة الاجتماعية والحربية عند اللغول 
عاشت القبائل المغولية حياة بدوية تحيط بهم بعض LGN‏ وقد أخذوا 
حياتهم بالبساطة: التى تقوم Sule‏ على عدم الإستقرار والتنقل وهى ظاهرة تنفرد 
بها حياة البدو Lats‏ والتى تقوم على الرحلات الدورية المتكررة فى طلب الرزق, 
وقد عرفت البداوة الصيد والرعى وجمع الثمار والزراعة المتنقلة. وهى تنطوى 
بطبيعتها على البداوة لأنها قائمة على التحرك والتنقل. 


على أن ما تدز as‏ 8 البداوة هن الحركة الوسمدة من اة خلق Legh‏ 
من التداخل بينها ويين ظاهرة الهجرةء ولكنها قد ABAS‏ من حيث أن الهجرة 
تفترض نقطة إنطلاق ويداية ثايته محددة سواء كانت الهجرة مؤقته أو دائمة, 
ونقطة الإنطلاق والبداية فى البداوة تبدو دائرية. فكل مستقر يمكن أن يكون فى 
الوقت نفسه مهجراً. فمن العسير التفرقة المهجر والمستقر فى حالة اليداوة, 
فالهجرة من مكان إلى مكان وعدم الإستقرار فى مكان معين قد أصبحا من أهم 
الصفات التى يمتاز بها الشعب المغولى. 


ونتيجة لذلك فإن المغولى نشأ وهو يكره الزراعة. مع إن المغول إحتلوا يعض 
السهول الخصبة فى بعض الآحيان» ولكنهم لم يزرعوهاء وإنما هجروها فتركوا 
السهل إلى الجبال ويظلون فيها حتييييختفى العشب منها وعندئد بتعذر بقاؤهم 
eee‏ 

سكنت هذا القبائل التى إعتادت على الرحلة والتنقل ولم تعرف معنى 
للحضارة ولم يكن لها هم إلا التنازع والتنافس على موارد الرزق من القليل من ر 


العشب» على أن كل قبيلة شكلت وحدة متحدة من Lal‏ الجنس واللغة؛ علي agi‏ 
D‏ 
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say‏ سارت القبائل المغولية على طريقة دفن الموتى ودفن ممتلكاتهم معهم 
Lagi,‏ كانت قيمتها Goll‏ كما أن المعتقدات الدينية السماوبة الثلاثة والوثنية كانت 

مكفولة للجميع دون تفرقة 
كما وضع جنكيزخان بمجرد إنتخايه زعيماً للمغول فى عام ١707 AALY‏ 
قانوناً سمى «اليساق» لتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم ويين أفراد الشعب ويعضهم 
وعلاقة الفرد بالمجتمع» وقد تقرر فى هذا القانون الطاعة لچنكيزخانء والتجمع فى 
قبيلة واحدة. وعقاب JS‏ مخطئ إلى حد الموت» وجعلوا من أهم أهدافهم قهر 


جيرانهم. 

ولذلك فقد جعلوا جل وة قتهم فى الحرب أو السام فى التدريب على القتال أو 
الصيد وإهمال ماعدا ذلك حتى أن مسؤلية البيت وإدارته تختص بها الزوجة فهى 
تقوم JS‏ شيى. 


وقد نظم المغول جيوشهم إلي أقسام 145 من عشرة آلاف رجل ونتنهي إلى 
التدرج الذى يصل الى عشرة أفراد وکل SU‏ مسؤل مسؤلية مطلقة فى قيادة من 
يتبعه» وكانت مركزية القيادة تجعل چنكيزخان المرجع الرئيسى لجميع القادة 
Jaag‏ شرط الترقية فى الجيش إلى الكفاءة دون غيرها. 

على أن عقاب المذنب من رجال الجيش لا يتحمل هى فقط عقاب ما فعله هو 
بل يقع العقاب أيضاً على عائلته نفسها وقد يصل إلى حد القتل. 

وقد قسم المغول فرق الجيوش المغولية إلى وسط وجناحين أيمن وأيسر 
ويستخدمونها للإلتفاف حول العدو تبعاً لظروف القتال مع العدو, بينما قوات 
الوسط تنقسم إلى مقدمة ومؤخرة. 


— لا 


وقد كلفت القوات الأمامية (المقدمة) بإرتداء دورعاً كاملة ويحهلون السيوف 
والحراب ويغطون خيولهم أيضاً بدروع لحمايتها وذلك لكثرة تعرضضمها للأخطار 
أكثر من غيرهاء Laias‏ جنود المؤخرة يحملون القوس والنشاب. وقد إستخدمت 
جنود المؤخرة فى حركة مناورة العدو لرشاقتهاء وسهولة تحركها. 

كما إستخدم المغول قاذفات السهام يقذف بها العدى من مسافات كبيرة, 
وإستخدموا أيضاً قاذفات اللهب لإشعال الحرائق فى gall‏ المحاصرةء كما 
إستخدم المغول المجانيق وآلات الحصارء وأخذ المغول عن الصينيين من الفنون 
الحريية ما ساعدهم فى حرويهم ضد المسلمين. فالصينيون عرفوا البارود 
وإستخدموه منذ القرن الأول الهجرى/السابع الميلادى وقد إستخدمه المغول فى 
القرن السايع الهجرى / الثالث عشر الميلادى» كما عرف المغول البوصلة 
وإستخدموها فى الحروب وكان الصينيون قد تقلوها عن العرب ف أخذها عنهم 
المغول وإستعان المغول بأسرى الحروب الصينية وكان منهم المهندسين الصينيين. 

وكان المحارب المغولى يحتفظ لنفسه فى ميدان القتال بكل ما يحتاج إليه 
als‏ مخزن متنقل يجعله مستقلاً بذاته وهی فى تفس الوقت مسؤلاً عنها ويحاسب 
من قائده إذا فقد شيئاً منها. 

وكان الجندى المغولى يمكنه العيش دون تناول طعاماً إكتفاء بإمتصاص 
الدماء من فرسه الذى يركبه» وذلك بقطع أحد شرابینه فيشرب من دمه مصا dads‏ 
حتى يرتوى Lut‏ ماء ثم يسده ثانية» أما جنكيزخان فكان يتايع تحركات جيوشه 
للإطمئنان على إمداد جيوشه بكل ما تحتاج إليه» وكان يقوم بنفسه برسم الخطط 
الحربية ضد أعدائه قبل البدء بوقت كاف» وكان الخان يجمع قو ده ويتشاور 
معهم, فإذا ما تم الإتفاق على خطة بعثوا بالجواشيس لتقصى أحوال العدو ثم ca‏ 
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يتلقون منهم المعلومات ليطلقوا رجال الجيش عليها قبل البدء بالقيام بالمهمة‎ 
| K 
“المكلفين بها.‎ 
m 


ليسهل عليهم مهمة قتال العدو والنيل منه بإهدار معنوياته أولا. 


كما إستخدموا مباغتة العدو بمهاجمته من جميع الجهات فى وقت (daly‏ 
فإذا تعذر سقوط المدينة المحاصرة فى أيديهم هاجموها وإستولوا عليها قهراً, 
وإذا كانت أرض المعركة سهلة عملوا على أرهاق العدو بإستمرار الحرب يدون 
توقف لإضعاف قوة الدفاع عن المدينة وسقوطها فإما الإستسلام أو الفزار. 

وإذا ما صادفتهم مشكلة فكروا فى طريقة احلها وذلك مثل المشكلة التى 
صادفتهم عند عبورهم نهر جيحون ولم يكن لديهم سفن يعبرون بها النهرء فلجأوا 
إلى إستخدام الصندوق الخشبى المغطى بجلد البقر حتى يمنع تسرب الماء إلى 
داخله ثم وضعوا فيه جميع حاجاتهم: وأنزلوا خيولهم إلى النهر ثم أمسكوا 
بأذناب خيولهم بعد أن ريطوا الصناديق الخشبية إليهم فالفرس يعوم فى الماء 
وخلفه فارسه ممسك بذنبه ويذلك عبر الجميع إلى الضفة الثانية للنهر . 


ومن خدع المغول مع عدوهم أنهم إذا تعذر الإستيلاء على المدينة المحاصرة 
فكوا الحصار عنها وأعلنوا رحليهم حتى إذا أطمان Jai‏ المدينة [silly‏ أسلحتهم 
cule‏ جيوش المغول فجأة قبل أن يحمل العدو السلاح وإستولوا على المدينة. 

كما عمدوا إلى إستخدام أصحاب المهن والحرفيين فى معاونة جيوشهم فى 
الحروب. ويضعون أسراهم فى مقدمة جيوشهم فيكون حائلا بينهم ويين جيوش 
العدى Aigles gill‏ 
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كما لجأ المغول إلى خداع العدو بكثرة جيوشهم Ob‏ يجمعوا JS‏ عشرة من 
الأسرى ويجعلون عليهم أحد المغول وهم يرفعون Lale‏ مغولياً فيتوهم العدو أنه 
أمام جيش مغولى كبير فينهار ويسرع بالتسليم. 

وكان كذلك من عادة المغول تخويف العدى وتهديده إما التسليم أو القتل, 
وكانت المدينة التى تقاوم تلقى أشد أنواع العذاب والتنكيل والقتلء يغير تفرقة بين 
الرجل والطفل أو المرأة. 

وعندما حاول چنكيزخان إصلاح ما جنت يداه فى الأراضى الإسلامية, 
وكان قد فات الأوان ولم يسعفه الزمان حيث فارق الحياة بعد ما ترك البلاد فى 
دمار شامل ويغير زاد يعيش منه الناس. 

جار عار جاو 
الحكم المدنى المغولى فى HE‏ 
خلفاء جنکیزخان 

عهد جنكيزخان إلى أبنائه الأريعة بحكم البلاد التى خضعت لسلطان 
المغول على النحو الذى جعل من نصيب جوجى - وهو إبنه الأكبر - الأراضى 
الخوارزمية ومايليها غرياً فى آسيا وأوريا ويلغارياء وشرط عليهم إحترام الأعراف 
التى سار عليها المغول فى عهد أبيهم جنكيزخان. 

وبدأ جوجى حكم البلاد بان أسند الحكم إلى شن تيمور وجعله نائباً عنه. 
clas‏ شن تيمور بأريعة من الحكام أسند إليهم حكم الأقاليم المتعددة فى الدولة 
بينما عاش هو بعيداً عن الأقاليم» وجاء من الأقاليم الغربية للدولة الخوارزمية 
وهى أذربيجان وجورجيا ليحكمها «شير: اجون» وهو الذى أخضع الأقاليم قبل 


X 
7 
©) 
EA 
3 


% - \Y. - 


2 


ذلك.قى عهد جنكيزخان. وعمل الحاكم المغولى على تحصيل الضرائب من الأهالى 
M‏ 
JÊ di, Li,‏ عارله يحدث Jaa‏ على JUI‏ سواء بالطريقة المشروعة أو بغبرها 
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حيث كان هدفه هو جمع JUI‏ يأى سبيل. وفى سبيل الحصول على Le‏ عند 
الأهالى من مجوهرات ونفائس غالية إستخدم أساليب التعذيب حتى قامت ثورة 
بين الأهالى وإجتمع عشرة ألاف من قبيلة كانكالى فى الجبال المحيطة بمدينة 
طوس ونيسابور ثم إنتقم الأهالى من المغول حتى سقط منهم عدد كبير من 
القتلى» ولكن لم تنجح الثورة وتغلب المغول على الثوار فقتلوا وشردوا منهم 
الكثير. 

Uy‏ رأى أجتاى خليفة جنكيزخان ما آل إليه حال البلاد بسبب تعسف شن 
تيمور قام أجتاى بعزل شن تيمور وجعل مكانه قائداً آخر «تايريهادور» فأراد شن 
تيمور أن يعود لمركزه مرة ثانية فتوسل إلى ذوى النفوذ لدى أجتاى حتى قبل 
بإعادة شن تيمور إلى مركزه وجعله يحكم خراسان ومازندران وضم إليه خلاط 
ومنحه سلطة مطلقة دون سائر القادة المغول. 

ويدأً شن تيمور سياسة جديدة فعين «شرف الدين» وهو رجل من مدينة 
يزد فى وظيفة «حامل أختام» وعين فى وظيفة وزير المالية «بهى الدين محمد 
الجوينى» ويرجع هذا التعيين الذى يسند الأعمال الإدارية إلى أهالى البلاد 
الأصليين إلى خطة مغولية هدفها إبعاد أنفسهم عن الأعمال المدينة حتى يحافظوا 
على الروح العسكرية التى تسود حياتهم دائماً فلا يركنوا إلى الدعه والسكون. 

وبعد وفاة القائد المغولى شن تيمور خلفه فى حكم البلاد نوصال وذلك فى 
عام 777ه/ 776١م‏ ونظراً لأنه كان كبيرا فى السن لا يقدر على قيادة الحكم 
فقد أتى برجل من رجال القائد السايق وسلمه الحكم وترك له مطلق التصرف 


وكان إسمه «كورجوز». 
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وقد قام كورجوز هذا برسم خطة لحكم البلاد بحيث قيد من حركة الخروج 
على القانون ومنع الظلم, فتعدى الحكام المنحرفون لهذه السياسة التى إنتهجها 
كورجوز على الرغم من أنها سياسة عادلة فأهاجوا على كورجوز الكثيرين ممن 
يسيروا على نهجهم فى ظلم الشعب فإجتمع هؤلاء المتأمرون وعقدوا العزم على 
خلع كورجوزء ولكن glial‏ لم يهتم بما أثاروه هؤلاء المتآمرون على كورجوزء ولم 
يتعرض له بأذى وتركه فى مكانه معززاً La Se‏ فقد جعل كورجوز من طوس 
عاصمة خراسان مقرأ لحكمه. 

ويعد أن أطمأن كورجوز لمركزه كحاكم Les‏ حكام الأقاليم التابعة له ثم 
أعلن التبعية والطاعة لأجتاى خان وإن جميع القادة من الحكام يحكم ولايته بإسم 
أجتاى» وعلى أن السلطة الفعلية يملكها الحكام المباشرون» ويقيت لأجتاى السلطة 
الإسمية بحكم الأمر الواقع. 

أحدث كورجوز فى بداية حكمه تغييراً لم يكن lis‏ فقد قام بعرّل أعدار 
كبيرة من الحكام ممن عرف عنهم الخروج عن خط العدالة مع الأهالى من الذين 
عينهم «شيرماجون» فى فترة حكمه لتلك البلاد ويذلك قلت حالات التذمر من سوء 
الأوضاع. 


وعلى الرغم من فوز كورجوز بثقة الشعب من مختلف الأجناس من الفرس 
والترك وحتى من الشعب المغولى نفسه لموقفه فى مقاومة الظلم ومسنائندة 
المظلومين إلا أن قوى الشر تغلبت» ويدأوا يعملون على مناهضة حركته 
الإصلاحية» مع أنه إستطاع إعادة تعمير مدينة طوس ومديتة هراة وانتشر 
العمار وازدحمت Gall‏ بالسكان وكانت LIJA‏ من قيل لسنوات طويلة يسبب 
الحروب المغولية abi‏ چنكيزخان. 1 
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مات أجتاى ويقيت البلاد بغير حاكم» تولت‎ p\VEV توفي عام 159ه/‎ 


Le 2‏ ص م 
té,‏ أرملة أجتاى شؤن حكم البلاد حتى تعين كيوك فى عام ANE E‏ ١٤۲١م‏ 


© 


وقد إضطريت أحوال البلاد وسادها الأعمال الفوضوية. 

وكذلك خلع كورجوز من منصبه ودبرت مؤامرة ضده قتل بعدها بغير 
محاكمة وكان كورجوز قد أعلن إسلامه فى المراحل الأخيرة من حياته. 

ثم عين المغول مكان كورجوز حاكماً جديداً يسمى «أرغون» فقام هذا 
القائد الجديد بحركة إصلاحية حيث Jaa‏ همه أن يصلح ما أفسده حكام sal!‏ 
المنحرفين عن الإستقامة فى سياستهم مع أهالى البلادء فأيعد المفسدين من 
مناصبهم فى أذربيجان وما حولها من البلاد. 

وفى عام ۱۲٤۸ AAEN‏ توفی كيوك col‏ بعد عامين من حکمه» وفى عام 
4ه/ ١120م‏ إعتلى مانجوخان عرش ال مغول وكان قد سادت الفوضى البلاد 
التى يحكمها المغول خلال المدة الفاصلة بينه وبين سلنه كيوك. 

وفى تبرير جات الأبناء إلى أرغون بإعلان تبعية آسيا الصغرى وحكام 
سورياء فبعث إلى تلك المناطق من يقوم بجباية الجزيةء وقد أضيف إلى دولة 
المغول Vos‏ جديدة خضعت لسلطانهم فمن خوارزم وخراسان إلى أذربيجان وديار 
بكر والموصل وحلب وجورجيا ودولة الروم السلاجقة وأرمينية الصغرىء» إلا أن 
أرغون انحرف عن سياسته السايقة وأظهر تعسفاً فى حكم تلك الأقاليم ولم يمتنع 
الأمراء وكبار القادة من المدنيين من تحقيق |أغراضه ففسدت أحوال البلاد وتعذر 
على الأهالى الإستجابة لرغبات الحكام من المغول فإضطروا إلى بيع أينائهم 
ا 
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أعلن مانجوخان بعدما تولى الحكم فى البلاد يحضور جميع القادة 
والحكام الذين أدوا واجب الإنتخاب الجديد إلى الإجتماع والتشاور وإعادة النظر 
فى تعديل نظام الحكم فى البلاد الخاضعة للمغول فى جميع الأنحاء. وكلفهم 
بوضع خطة تساعد على إستقرار الأحوال فأجمع الجميع على ضرورة تعديل 
نظام الضرائب بحيث تتناسب الضريبة Las‏ لمقدرة الفرد الماليةء وتم الإتفاق على 
تدرج الضريبة من دينار إلى عشرة على spill‏ وتقرر تحصيل ضريبة على 
الماشية ينسية واحد فى GUI‏ ومن يمتلك أقل من Ula‏ رأس يعفى من هذه 
ا 

وكانت تخصص هذه الضريبة لدفع رواتب الجند وسداد قيمة صيانة 
محطات البريد والطرق العامةء ثم أذن مانجوخان بعودة الحكام إلى مقارهم 
لتولى أعمالهم هناك وقد كلف أرغون بتولي بلاد فارس التى كان يحكمها بتقليد 
من مانجوخان. 

وقد قسم المغول البلاد الإسلامية أريعة أقسام وجعل لكل قسم منها «ملك» 
يعينه مانجوخان وهى :- 

١‏ - هراة والأراضى التى تليها شرقاً حتى نهر السند وهى أراض الدولة 

الغورية سابقاً. | 

۲ - كرمان. 

Y‏ - خوارزم وأغلب بلاد خراسان. 

4 - جورجيا وأذرييجان والبلاد الخاضعة للمغول شمال العراق. 


على أن مانجوخان أخذ clin‏ إعفاء رجال الدين عامة من الضرائب» كما 
أعضى الشيوخ غير القادرين على العمل. وتجاهل التى تراكمت على الأهالى ر 
n,‏ 
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بسب عجزهم عن السداد. 


ثم قام الحكام المغول بحركة تعمير لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 
الوا عمد عات RD‏ الول على hel,‏ 
الإسلامية التى لم يصل إليها سلطان yall‏ فبعث أخاه الأصفر «هولاكى» لقتال 
طائفة الإسماعيلية والخلافة العباسية فى يغدادء وقد تمكن هولاكو فعلاً من 
القضاء على الطائفة الإسماعيلية Ob‏ خرب حصونها وغزا lads‏ وشرد حكامها. 
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ظهور هولاكو فى الغرب الآسيوى 
قبل أن يبدأ هولاكو - حفيد چنكيزخان صلاته الحربية فى الغرب الآسيوى 
pan‏ تحت لوائه ألف مهندس صينى لإستخدامهم فى إقامة المجانيق وقذف اللهب 
على Gall‏ التى يحاصرهاء كما أنه فرض على المدينة التى يمر بها وهو متجهاً 
إلى فارس لتعد لخيوله ما تحتاجه من العشب HIS‏ لإطعام خيوله. 
كما أصدر أوامره بإصلاح الطرق ويناء القناطر على الأنهار: وكلف حكام 
المفول فى فارس بتقديم المؤن لجيوشه المتجة إليهم. 
وقد إستعد المغول حربياً قبل بدء المعركة وسياسيا lasie‏ عقدوا Lila‏ مع 
المسيحيين فى غرب آسيا لمواجهة الخليفة العياسى فى بغداد» وقد رحب 
المسيحيون بالمغول عندما أسرع هيثيون «ملك أرمينية» ويوهيمند السادس أمير 
أنطاكية بتقديم الجزية إلى مانجوخان الذى رحب بهذه الخطوة وأعلن أنه يريد 


هزيمة الخلافة العباسيةء ويحرر بيت المقدس ليعيده إلى المسيحيين. 


وفى عام atoy‏ 06١١م‏ قدم إلى سمرقند ثم غادرها وإتجه إلى كيش 
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من بلاد ماوراء النهر ثم إلتقى مع أرغون الحاكم المغولى فى بلاد فارس ويقى 
مدة شهر فى ضيافة أرغون. 

بعث هولاكو إلى أمراء غرب آسيا يحثهم على أن يبعثوا إليه بالإمدادات 
لقتال الطائفة الإسماعيلية وقد رحب سلاجقة الروم وحكام أتابكية فارس ويد 
هولاكو فى إرسال الحملات الحربية لقتال الإسماعيلية فى حصونهم, ثم إستولى 
على قلعة «ألموت» وقتل هولاكو سيد قاعة ألموت «ركن الدين خورشاه». بعد أن 
إستكتبه LES‏ لقواده فى حصون الشام يأمرهم بتسليم تلك الحصون إلى Ja‏ 
وكان المغل - أى المفول - قد حاصروا بالفعل Las ji‏ من تلك الحصون يمجرد 
ظهورهم فى الشام عام /alod‏ ١٠17م‏ ولكن سرعان ما إستعادها أصحابها 
عند إنتصار «قطز سلطان Lal‏ وفتح هذه الحصون فتحاً LG‏ السلطان 
«بيبرس» فيما بين سنتى ٠١۷١ و٠۲٥۹ AV go‏ م. ومنذ ذلك التاريخ أقر 
الإسماعيلية بالخضوع لساطان مصر وقدموا رجالهم إلى الولاة الذين رغيوا فى 
إستخدامهم. 

Uy‏ تمكن هولاكو من التغلب على الإسماعيلية إتجه للقضاء على الخلافة 


العباسية فى يغداد. 
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سقوط ال لغول فى عين r‏ 


الفصل السادس 
جالوت با 


بارض 
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Last ny‏ السادس 
we,‏ سقوط ا لغول فى عين جالوت بأرض فلسطين 

ففى عام /aloo‏ ۷٣٣۱م‏ بعث هولاكى — حفيد جنكيزخان - إلى 
الخليفة المعتصم يهدده ويتوعده ويطلب إليه تسليم نفسه والبلادء وفى عام 
1ه/ 1508م ثم حصار يغداد من جميع الجهات ثم سقطت يغداد 5 أيدى 
المغول. | 

ثم إتجه نظر هولاكو بعد ذلك إلى الشام ومصر وبدأ هذه الخطوة بإرسال 
خطاب تهديد إلى حكام الشام ومصرء وفى عام /WVOA‏ 59١١م‏ وصل هولاكو 
إلى حلب - وهى مفتاح الشام - ثم إضطرته الظروف للعودة إلى بلاده بعد أن 
سلم القيادة لقائده كتبغاً وكان Lake‏ عند المغول يعتمدون على رأيه وشجاعته 
وكان بطلاً شجاعاً مقداماً خبيراً بالحروب» وإفتتح الحصون وإستولى على 
الممالكء وهو الذى فتح معظم بلاد العجم والعراق. 

ترك هولاكو لقائده كتبغاً إتمام مهمته الحربية فى الشام ومصرء وإتجه 
كتيفاً نحو مصرء وبعث بخطاب تهديد إلى مصر والمصريين لتسليم بلادهم وكان. 
سلطان مصر فى ذلك الحين هو المظفر قطز الذى ولى السلطنة فى عام 
۷ھ / ۲0۸ م. 

وعندما تقدم المغول ودنوا من حلب قوى عزم الملك الناصر على لقاء المغول. 
فجمع قواده وإجتمع بهم فى «برزه» - وهی قرية بالغوطه شمالى دمشق - وكان 
معه الأمير بيبرس ثم بعث الناصر بأهله إلى الكرك ويعث إلى قطز سلطان 
مصر طلباً للنجدة. ثم بعث قطز بخطاب إلى الملك الناصر إطمأنت بهنفس AU‏ 


الناصر وإجتمع مع الملك الناصر نحو مائة ألف مابين عرب وعجم ولكن لاختلاف 
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بالهجوم على خيل جشارهم فى - bal, Ji‏ - فى نصف شعيان من ale‏ 
4ه/ يوليو ١۴٠م‏ فأطلقوها بأسرها فأسرع إليهم المغول فلم يدركوهم. 


وأما الأمير بيبرس فإنه إنسحب من الناصر وإتجه إلى القاهرة وإنضم 
إلى قطز لقتال Lyall‏ وإنضم إليه Lash‏ الملك المنصور صاحب slaa‏ 


وفى Vo‏ شعبان خرج السلطان قطز بجيش من مصر للقاء المغول فى 
الشام ومعه الأمير ركن الدين بيبرس والمنصور صاحب حماه ومن إنضم إليهم 
من عسكر الشام ومن العرب والتركمان وإستدعى السلطان عرب مصر من البلاد 
الشرقية والغربية. وأنفق على الجيوش من الماليك والعرب بعد أن إجتمع بهم فى 
الريدانية شمال القاهرة: وذلك أن قبائل العرب فى مصر يعدون من جيش الدولة 
المملوكية. كذلك فإن القبائل العربية فى الشام عنصر هام ومؤتر فى DLN‏ منهم 
بنونعير وهم من آل فضل عرب الشام ويلع عددهم وحدهم أريعة وعشرون ألف 
مقاتل» فضلاً عن قبائل الشام الأخرى من آل مراء وآل على وينى عقية وينى 
مهذى والعائذ وغيرهم» وجفيعهم ممنگون فى جيش الشام. 


وأما عرب مصر الممثلون فى جيش الدولة فإن عدهم بلغ أربعة وعشرون 
ألف مقاتل من عرب هوارة فضلاً عن قبائل أخرى بلغ عدد فرسانهم نحو ثلاثة 


: ' فارس.‎ AY] 


ويعد أن إكتمل عدد الجيوش العربية فى الصالحيةء أصدر السلطان قطز 
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وكان بها جموع المغول. وكان العرب فى نفس الوقت الذى خرجت فيه الجيوش 
D‏ مصصر لقتال المغول بالشام يشنون الغارات ت على معسكرات المغول بالشام 
ويستولون على خيولهم: فإذا أحس المغول بالعرب أسرعوا خلفهم ولكنهم لا 
يدركوهم, ولا يستطيعوا أن يستردوا من أسلابهم us‏ فلما سار السلطان قطز 
وقائد جيشه بيبرس ومن كان معهم من العرب من مصر فى شعيان من عام 
۸ه/ يوليو ٠177م‏ إلى غزة ووصلت طائفة إليها خرج منها المغول وإستولى 
بيبرس عليهاء ثم تقدم السلطان إلى غزة وبقى بها يوماً ثم رحل عنها إلى Ke‏ 
مارا طردة السائخل. 

Lei‏ المفول فكانوا فى البقاع» ويلغ كتبغاً قائدهم نيأ إجتماع جيش مصر 
فى مرج Ke‏ فأصدر أمره بجمع من فى الشام من المغول للقاء المسلمين فى 
الغور. كما إنضم إلى المغول بعض حكام الشام Jia‏ الأشرف صاحب wlan‏ وقد 
بعث إليهم السلطان قطز يستميلهم إليه فجاء رد ne uen‏ 
بالإيجاب» ووعده بخذلان المغول عند اللقاء. 1 


وإلتقت طلائع جيش المماليك ومن معهم من العرب وغيرهم بقيادة الأمير. 
ركن Gaull‏ بيبرس مع طلائع المغولء وكانت جيوش المغول قد إجتمعت في gès‏ 
البقاع بقيادة LASS‏ والمسلمون فى عكا بقيادة السلطان قطز إستعداداً المعركة. 
الفاصلةء وبعث JS‏ فريق بطلائعه فإلتقت طلائع المسلمين بطلائع المغول فهزمت 
طلائع المسلمين المغول. 


ثم بدأ الفريقان يتحركان من مواقعهما وفى ه.رمضان عام fo‏ 
i‏ د تدا و 222( 
اغسطس ١١5١م‏ إلتقى الجمعان بالغور على عين جالوت بأرض فلسطين. 
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وعندما بدأت المناوشات وإلتحم الجيشان إضطريت ميسرة المسلمين Shake‏ 
إشتد حماس السلطان قطز وحمل حملة صادقة فى Ui Us‏ عظيمة من المسلمين 
على المغول وتحيز الأشرف صاحب حماه - كسابق وعده للسلطان قطز - فإنهزم 
aise‏ کو فا في RE‏ کا ای ظهورهم للمسلمين يقتلونهم فى كل 
مكان ومنهم من فرإلى رؤس الجبال فتتيعهم المسلمون فأفنوهم. 

وقد قدم السلطان قطز عقب إنتهاء المعركة فى عين جالوت - بأرض 
فلسطين - إلى أبطال المعركة وقادتها من أهل الشام من أمراء العرب وغيرهم 
المكافأة تقديراً ليسالتهم فى قتال المغول وأعاد المنصور صاحب حماة إلى slaa‏ 
وأضاف al)‏ المعره وكانت قبلها تابعة لحلب وغيرها وأعاد الملك الأشراف صاحب 
حمض إلى حمص iag‏ مدينة سلمية للأمير عيسى بن مهنا أمير العرب مكافأة 
له لبسالته في المعركة. 

وهكذا بفضل تعاون المماليك وقبائل العرب فى الشام ومصرء ونجح 
المماليك والعرب فى إيقاف سيول المغول الجارفة التى إجتاحت حدود العالم 
الإسلامى والعربى من الشرق إلى الغرب آلاف الأميال عائق أو مانع ومكنتها 
الظروف من نسج أسطوره لاقهر إلى أن فوضها المماليك والعرب فى عين جالوت 
- بأرض فلسطين - وعادت مضر والشام كما كانت فى عهد السلطان صلاح 
الدين Uys‏ واحدة. هى دولة سلاطين المماليك التى إستطاعت بفضل جهود بعض 
أمراء عرب الشام إحياء الخلافة العباسية. وجعلت من القاهرة مقراً لها وتتبع 
المسلمون المغول بقيادة الأمير بيبرس يطاردونهم إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب. 
كما فر من برمشق من المغول بعد سبعة شهور وعشرة أيام من إحتلالها. 
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ples’,‏ هولاكو بهزيمة جيوش المغول وإنسحابها من الشام فعزم على العودة 
إلى الشام يحاول إستعادتها من أيدى المسلمين. فهزمواء وإلتقي ال المغول 
والمسلمون فى معركة قرب بيسان - وتقع جنوب طبرية - وكانت تتيع دمشق 
عقب معركة Que‏ جالوت فهرم المسلمون المغول للمرة الثانية. 
ثم أقيل الأمير بيبرس يبعث بالجنود فى كل Gal‏ من ثغور الشام ويزودهم 
بالذخيرة والسلاح حتى عجز المغول عن مواجهة Lai‏ الشام وولوا الأدريار 
منسحبين» بعد أن أطلقوا جميع الأسرى غير الغنائم والسلاح. 


إستولى السلطان قطز على جميع بلاد الشام من الفرات إلى مصر ورتب 
أحوال الشام وعين عليها النواب والولاة ثم خرج من دمشق فى VV‏ شوال من 
عام AOA‏ سبتمبر VYN‏ يريد القاهرة. وفى Yo‏ ذى القعدة عام 104/ أكتوير 
٠‏ إعتلى برس عرش السلطنة المملوكية على أثر خلاف وقع فى صفوف أمراء 
المماليك, وتأثرت الأحوال السياسية فى بلاد الشام ومصر مما شجع المغول على 
معاودة الكرة متوهمين ضعف الموقف الداخلى فى البلاد. ومحاولين إستغلال 
الظروف الجديدة للحصول على نصر سريع يمسحون به وصمة عار عين جالوت. 


ففى O‏ محرم من عام Vo‏ / ديسمبر VYN.‏ عاود التتار الهجوم على 
الشام وتقدموا نحو حمص وهم فى ستة آلاف. فخرج إليهم الأشرف صاحب 
حصن والتصبور صاحب oles‏ فى ill‏ وارتعماثة couplé‏ وتقابل pales GUL iM‏ 
حمص وإنتصر المسلمون على المغول وفر بيدرا قائد المغول منهزماً .. 

وقد ذكر المقريزى أن معركة حمص هذه كانت على الرستن بين حماه 
وحمص وأن عرب آل فضل أميرهم زامل بن على شاركوا فى القتال ضد المغول 
فى هذه المعركة. 
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الإسلامية ولقب المستنصر ويتنصيبه تم إحياء الخلافة العباسية فى مصر. 


خرج الإمام على رأس حملة عسكرية أنفق عليها السلطان بيبرس مائة 

وستون ألف ريال للتوجه لتحرير بغداد من المغول. وإنضم إلى تلك الحملة من 
قبائل عرب الشام؛ عرب آل Lge‏ ومن حكام شمال العراق الملك الصالح حاكم 
الموصل والمجاهد إسحاق حاكم الجزيرة وحاكم سنجار ونحى سبعمائة فارس من 
التركمان ؤغيرهم. 

وتوجه الخليفة وجنوده إلى بغداد وإلتقوا مع المغول قرب الأنبارء وتقع على 
الفرات غرب بغداد وذلك فى أوائل المحرم عام IN.‏ توفمبر ٠١١١‏ إلا أن الحملة 
فشلت فى مهمتها وعادت فلولها منهزمه ولم يعد المستنصر إلى القاهرة. 

والواقع أن الحملة العسكرية التى قادها الخليفة المستنصر لهاجمة المغول 
فى بغداد على الرغم مما أنفق عليها فإنها لم يكن فى إستطاعتها التغلب على 
المغول إذ أنها تحتاج إلى إمدادات متصلة من الجنود والسلاح وذلك أن الحملة 
هزمت المغول أولاء ثم خرج على الحملة كمين من Lyall‏ فلم يصمدوا أمام المغول 
غير قليل ثم تفرقوا ولم يعرف الخليفة مكان. 

وقد كانت العرب تكلف بشن الغارات على الأعداء كما كانت تقوم بدور 
الطلائع لإستكشاف أخبار الأعداء من المغول والصليبيين. ومعرفة تحركاتهم 
وتتبعهاء وقد إستعان السلطان بيبرس فى حرويه ضد أعدائه من المفول 
والصليبيين بقبائل العرب بإعتبارهم من جنود الدولة يقاتلون فى صفوف الجيش 
فى الحروب id‏ الأعداء. 
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- نوفمير ۱۲۷۲ كلف السلطان بيبرس‎ SW جمادى الأولى من عام‎ om 
.“كان مقيماً بدمشق - جماعة من فرسان العرب فى الشام مع جماعة من فرسان‎ 

? المماليك بالتوجه إلى الرحبه لتقص أخبار المغول. وخرج السلطان من دمشق 
وإتجه إلى حلب ثم إلى منبج فى شمال شرق حلب لمتابعة أخبار المغول بنفسهء 
وعادت الطلائع تحدد موقع المغول وعددهم فخرج السلطان على رأس حملة 
عسكرية وتقابل جيش المماليك مع جيش المغول على شط الفرات فقتل منهم عدداً 
كبيرا Papas‏ تجو فاثتين وكان cle‏ السيزة مجفوعة كبيرة من اقول وعتدما 
علموا بأخبار إنتصار الجنود المماليك على الفرات أسرعوا بالإنسحاب عائدين 
فوصلها السلطان بجنوده فى أواخر جمادى الأولى وخلع على نائب البيره وفرق 
على أهلها مائة ألف درهم» غير ما قدمه لهم من الغنائم التى تركها المغول عند 
إنسحايهم منهاء تقديراً لإستبسالهم فى الدفاع عن مدينتهم ضد المغول. 

وفى شعبان من عام WY‏ / فبرایر ١714‏ كلف السلطان بيبرس الأمير 
مهنا بن عيسى مع أحد قادة المماليك بشن غارة على بلاد المغول وتخريب 
ٹغورهم. وقد نجحت الحملة فى مهمتهاء ثم عبرت الحملة الفرات عائدة إلى 
الشام. 

وفى جمادى الأولى من عام AWE‏ نوفمير ١7170‏ فتح السلطان بيبرس 
حصن القصر - ويقع بين حارم وأنطاكية - وذكر Gal‏ تغرى بردى أن السلطان 
بيبرس كان قد كلف جماعة من فرسان العرب والتركمان يمحاصرة الحصن قبل 
إقتحامه. وتعد معركة حمص الثانية من المعارك الفاصلة فى التاريخ» ففى جمادى 
الأولى من عام VU:‏ إغسطس ٠۲۸١‏ فى عهد السلطان قلاوون وردت للسلطان 
أخبار بمجئ المغول يريدون مهاجمة بلاد الشام قأسرع السلطان بالإستعداد 
لقتال المغول وأصدر أوامره بالتعبئة. وجمع الجنود وسائر البلاد وأجتمعت قبائل 
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الشام من آل عيسى بن مهنا Jig‏ فضل Jig‏ مرا وعريان الشام ومن أنضم إليهم 
وجعلوا من فرسان العرب ميمنة الجيش وجعلوا رأس الميسرة جموع التركمان 
وجنود حمص الأكراد» ثم وردت للسلطان قلاوون قبل بدء المعركة معلومات Lla‏ 
عن جيش المغول منها أن عددهم ثمانون ألف مقاتل بينما ذكر إيز تغرى يردى 
أن عدد جيش المغول يلغ مائة ألف مقاتل وأن عدد جيش المسلمين كان النصف 
من ذلك. 


وفى VV‏ جمادى الأخر من عام WAS poten JVs‏ خرج السلطان 
قلاوون من دمشق إلى حمص» وفى حمص ale‏ السلطان يقدوم جنيش المغول, 
حتى وصلوا إلى حماة ثم تقدمت فرق المغول وكانوا ضعف جيش المسلمين. ولم 
يسيبق لهم أن حشدوا مثل هذا العدد» وفى 4١رجب‏ من نفس عام /14٠‏ أكتوير 
١‏ إلتقى الفريقان بوطأة peas‏ قريباً من مشهد خالد بن الوليد فإندفعت 
ميسرة المغول مقابل Tasa‏ المسلمين بضراوة شديدة فثبتوا ثبوتاً عظيماًء وإندفعث 
ميمنة المسلمين مقابل الميسرة حتى هزمتهاء ووصلوا إلى القلب ويه متكوتمر قائد 
المغول وإجتمع قلب جيش المسلمين مع الميمنة» وكان يقودها عيسى بن مهنا 
وهاجموا منكوتمر قائد المغول حتى إضطروه إلى الفرار منسحبا من المعركة, 
وهذا بينما تمكنت ميمنة المغول من التغلب على الميسرة بجيش المسلمين وساقوا 
خلفهم حتى دخلوا pron‏ ويعض الشام ولم تعلمميسرة المسلمين بإنتصار 
Tal!‏ ولا علم المغول يهزيمة ميسرتهم. 

ثم علم المغول الذين توغلوا فى يلاد الشام بهزيمة متكوتمر وإنسحابه 
فاسرعوا بالإنسحاب عائدين لبلادهم تاركين وراععم من الخيول والسلاح مالا 
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aS paa السلطان محمد بن قلاوون كانت‎ age عام ۱۲۰۲/۷۰۲ فى‎ Ahn, 
راهط - شرقى الغوطة - بين المغول والمسلمين» وذلك أن المغول تسللوا فى‎ g3, 
أصاب بلادهم‎ dus حلب وأعلنوا أنهم قدموا لشراء بعض ما يلزمهم من الطعام‎ k 
فأعلنت‎ galal الجدب حيلة منهم وخديعة فبعث نائب حلب بخبرهم إلى‎ 
الجيش‎ sac وعرب مصر ويلغ‎ gubb القاهرة التعبئةء فأجتمعت قبائل عرب جيل‎ 
DST من المماليك والعرب نحو مائتى ألف بينما كان عدد المغول مثل ذلك العدد أو‎ 
ثم تلاقى الجيشان على مرج راهط شرقى الغوطه وإشتد القتال بين المسلمين‎ 
والمغول ثم إنتهت المعركة بإنتصار المسلمين وأسروا من المغول نحو الثلث‎ 
وإستشهد كثيرون من الجنود المماليك والعرب» ثم عاد السلطان محمد بن قلارون‎ 
من أرض المعركة متجها شمالا إلى دمشق يرافقه الخليفة العباسى المستكفى‎ 
بالله والقضاه فأقام بها أيام» ثم عاد إلى القاهرة يسبقه إليها الغنائم والأسرى‎ 


من المغول. 
kkk‏ 
غزو مغول بقيادلا تيمور لنك 
ىلاد Aad‏ 


ولا إجتاحت جيوش المغول بقيادة تيمورلنك يغداد فى عام JANN‏ 
6 م ووصلت أخيارهم إلى السلطان المملوكى فى مصرء أصدر أوامره إلى 
نواب دمشق وطرايلس وصفد للتوجه بقواتهم إلى حلب للدفاع عن اليلاد ضد 
المغولالمهاجمين وفى عام 4.5ه/ ١٠1١م‏ تقايل جيش الشام مع جيش 
تيمورلنك فى شمال حلب فتغلب عليهم جيش تدحورلنك فى وإكتسحت جيوشه 
مدينة حلب ثم حماة. 
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وعلى الرغم من أن أخبار تيمورلنك وصلت إلى السلطان فرج إلا أنه تغافل 
عنها حتى تمكن تيمورلنك من البلاد ثم بدأ السلطان فى الإستعداد وإعدار 
الجيش لملاقاة جيش تيمورلنك فخرج فى pur,‏ الآخر من عام JAY‏ ديسمير 
٠‏ من القلعة فى موكب عظيم. وإتجه Lad,‏ إلى الريدانيه ثم إلى غزهء وفي 
ربيع الآخر أيضاً خرج من غزه إلى دمشق وفى دمشق وردت الأخبار إلى 
الناصر فرج» بأن الأمير رمضان أمير التركمان تمكن من طرد جنود تيمورلنك 
من حلب. 


كما وردت الأخبار إلى دمشق بأن عرب جبل نابلس قتلوا جماعة كثيرة من 
جنود تيمورلنك الذين كانوا فى طريقهم إلى طرابلس بأمر من تيمورلنك وكان 
مقيماً بالقرب من سلمية ثم ضلوا الطريق وتاهوا بين الجبال فتمكن منهم عرب 
نابلس فقتلوا كديرا بالنشاب والحجارة وفر الباقون. 


وفى جمادى الأولى من عام JAY‏ يناير ١4٠‏ وكان الناصر فرج مقيماً 
بدمشق ظهر جماعة من جنود تيمورلنك بلغ عددهم نحو ألف فارس فخرج إليهم 
جماعة من مماليك السلطان فى نحو مائة فارس وتقابل الفريقان فإنهزم جنود 
تيمورلنك وإنسحيوا مسرعيين. 


وفى جمادى الآخر من نفس العام لم يستطع الجيش المملوكى التغلب على 
تيمورلنك وإضطر إلى العودة إلى القاهرة. ولا قوى عزم السلطان ثانية لطرد 
تيمور لنك» وإجتمع daa‏ من أمراء العرب فى الشام الأمير نعير بن حيار أمير آل 
فضل وكثيرا من عرب حارئة ومن قبائل الشام وإجتمع على السلطان الناصر 
فرج من قبائل عرب الشام خمسة آلاف فارس من عرب آل فضلء ومن قبائل 
عرب مصر ستة: آلاف من عرب البحيرة ally‏ وخمسمائة فارس من عرب بنى 
وائل وخمسمائة فارس من عرب الشرقية قصار ste‏ الفرسان الذين إنضموا ای 
hey‏ 
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أن صرف‎ jus: جيش السلطان فرج سبعة ألاف من فرسان العرب ومصرء‎ 
بوالسلطان مرتنات الحنود أستعد للعودة للشام للقاء تيمورلنك.‎ 


فى جمادى الأولى كان تيمورلنك قد إتجه إلى دمشق بجيشه فأسرع أهلها 
بإغلاق أبوابها وتسلقوا الأسوارء ويدأوا يقاتلون جيش تيمورلنك من خلف أسوار 
دمشقء وقد إشتد القتال وإستطاع الأهالى أن بقتلوا فى تلك المعركة نحو ألفين 

Uy‏ لم يجد تيمورلنك سبيلا إلى التغلب على المدينة بالقتال لجأ إلى 
إستخدام الحيلة يطلب الصلح بقصد الخدعة وكاد أهل دمشق أن يرفضوا الصلح 
مع تيمورلنك ولكن إنقسموا فريقين وأخيراً تغلب الفريق الذى يرأسه القاضى إبن 
مفلح وهو الذى خدعه تيمورلنك عندما إجتمع به للصلح وهى يضمر الشر للمدينة 
وأهلها لأنه كان مخادعاً يظهر غير مايبطن وصار تيمورلنك يتلطف فى القؤل مع 
إبن مفلح وقد كان معه من أعيان دمشق وكانوا خمسة أمراء حتى قبلوا أن 
يفتحوا له ولجيشه أبواب دمشق. وفتحت أبواب دمشق للأعداء بغير JGR‏ أما 
قلعة دمشق فظلت تقاتل ضد الغزاة مدة شهر تقريباًء ثم سلمت القلعة والمدينة 


بأسرها. 


وفى رجب من VEL ١سرام JA Tobe‏ كانت دمشق تحت سيطرة 
تيمورلنك. وصاروا يعملون فى السلب والنهب والقتل والأسر دون تفرقة بين 
الأطفال الرضع pila ally‏ حتى رحلوا Loic‏ فى شعبان من [A.V ole‏ 
إبريل١‏ 4 ,٠١‏ ثم بعث تيمورلنك كتاياً إلى السلطان فرج يعتذر له Lee‏ حدث وساله 
الإفراج عن sal‏ رجاله المعتقليين بالقاهرة مقابل إفراج تيمورلنك عن جميع من 
osie‏ من الأسرى. ثم نفذ الطرفان الإتفاق وأفرج عن جميع الأسرى مقابل 
الإفراج عن الأسير الذى كان معتقلاً بالقاهرة. 
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Jan‏ السابع 
ظهور تيمورلنك فى اسيا الصغرى 


+ موقعة أنترة بين بايزيد وتيمور 
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2 ظهور تيمورلنك فى آسيا الصغرى 


فى عام ١٠۸ه/‏ ١٠18م‏ ظهر تيمورلنك بعد تعرض العثمانيون لأمير 
أرزنجان الأرمنى حيث كان تيمورلنك يرى أن أرزنجان dass‏ فهاجم تيمورلنك 
سيواسى وقتل حاميتها وكان فيهم أرطغرل أكير أبناء costs‏ ولم يواصل 
تيمورلنك حملته ضد العثمانيين. وإنما إتجه فى عام £ JaA. 0-A.‏ 
AVEC Y-NE‏ إلى قرة باغ فيما وراء القوقاز ليقضى الشتاء فيهاء وفى تلك 
الفترة كان يعد عدته لمعركة قادمة ضد العثمانيين. 

موقعة LA‏ بين بايزيد وتيمور 

فى عام ٠٤١١ /۷٠٠١‏ بدأ المغول هجومهم على أنقره فتقدموا ناحية سهل 
أنقره من أرزنجان وتوقات وسيواس وإستعد بايزيد الأول SLU‏ المغول عند 
(جيوق أباد) وتقابل الجيشان فى صحراء أنقره والعثمانيون فى ثلاثمائه ألف 
والمغول فى سبعمائة all‏ وإنهزم العثمانيون حيث رفض بايزيد ما أشار عليه به 
تيمور طاش ويقية الأمراء بعدم محارية تيمورلنك والإكتفاء بسد المضايق والطرق 
وإهلاك Sue‏ تيمورانك جوعاً وعطشاً فرفض بايزيد رأيهم. 

ومن غير شك فلم يكن حماس الجنود العثمانيين لقتال المغول ينفس 
حماسهم لقتال البيزتطيينء فالمغول كانوا مسلمين كذلك لم يكن الجنود السلاجقة 
على إستعداد لمواصلة القتال ضد المغول بعدما رأوا قادتهم من السلاجقة يقاتلون 
فى صفوف المغول. هذا SLAG‏ عن الفرق الهائل بين جيش تيمورلنك وجيش 
ERAL‏ 
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وحينما بيدأت المعركة بين الطرفين ورأى بايزيد تقدم الجنود الصرب فى 
مواجهة العدو وخشى أن يطوقهم جيش المغول فأمرهم بايزيد بالإرتداد وحينئذ 
تقدم المغول فى إتجاه الجيش العثمانى فأسرع السلاجقة بالفرار من الميدان, 
وواجه بايزيد الموقف يقاتل المغول وهو فى خمسة ألاف من الإنكشارية بيسالة 
حتى ele‏ الليلء وقد رأى بايزيد أنه لا جدوى من المقاومة Cale‏ إلى الفرارء ولكنه 
وقع هو وإبنه فولى فى أسر المغول بينما لجأ والداه الأخران محمد وعيسى إلى 
قرمان وأحسن تيمور معاملة بايزيد وهو فى الأسرء فلما حاول بايزيد الهرب 
وفشلء تغير تنمور لنك منه وعامله بقسوة بالغة. 

وفى عام NEY JASN‏ توفى بايزيد فى الأسر فأمر تيمور لنك بدفنه فى 
جامع بروسه» أما الأمراء السلاجقة فقد أعادهم تيمورلنك إلى إماراتهم فى آسياء 
sleg‏ هو متجهاً الى الشرق حيث مقر إقامته فى سمرقند. 

ثم فاجأه الموت وهو فى أترار is‏ كان يقود حملة عسكرية فى بلاد 
الصين وإسترد العثمانيون أنفاسهم من جديد. 
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غزوات العرب وا مسلمين 
ضد Josh!‏ والصليبيين 
الاسلام واللغول. 


المسيحية وحكام ايران من المغول 
دور ايلخانات ايران فى نصرة الاسلامم 
فشل مسيحيو أوربا فى جذب حكام إيران اللغول À‏ صنهم 


أسباب انتصار اللسلمين وحماية الشام وفلسطين هن المغول 
والصليبيين 
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j ٠ N 3‏ الثامن 
رو غزوات العرب والمسلمين ضد اللغول والصليبيين 


لقى المغول الهزيمة لأول مرة فى تاريخهم أمام جيوش مصر والشام فى 
عين جالوت بفلسطين ولكنهم لم يستسلموا للهزيمة وظلوا يح ريون العرب 
والمسلمين فى أرض الشامء وتكرر هزيمة المغول على أرض الشام فبعد هزيمتهم 
أمام قطزء وييبرس تكررت هزيمتهم أمام قلاوون ومحمد بن قلاوون فى حمص 
وفى شرج رافظ s‏ 

وبعد أن تغلب العرب والمسلمون على المفول إتجهوا إلى الجيبة الثانية إلى 
صليبى الشام وحاربوهم حتى SAT‏ مدن الشام تسقط فى أيدى العرب 
والمسلمين واحدة بعد أخرى» لقد كثرت غزوات سلاطين المماليك sud‏ الصلبيين 
وكان للقبائل العربية الشامية دور مؤثر فى تلك الغزوات ومن أمثلة ذلك حصار 
عكا الذى قامت به Une‏ فرسان العرب بالإشتراك مع جماعة من فرسان 
التركمان بأمر من السلطان بيبرس فى جمادى الأولى من عام PAW‏ 
۱۲٠۰ ou Le‏ وعادت بأسرى من الفرنج. 

وظلت تلك الغزوات المملوكية العريية مستمرة ضد الصلييزين حتى تكاملت 
فتوح بلاد الساحل يأجمعها فى عهد الأشرف خليل بن قلاوون فى عام 
e \YAY-AYA. /1۹۳-۹‏ ففی ربيع الآخر من عام /1٩۰‏ إبريل ۱۲۹۱ كان 
حصار Le‏ الذى إنتهى بسقوطها فى W‏ جمادى الأولى من نفس العام فى أيدى 
المسلمين. وقد ذكر إبن تغرى بردى أن المتطوعين من العرب فى حدسار (Se‏ كان 
يزيد عن عدد الجيش المملوكى. 
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المعارك فى مرج Bly‏ فى شمال الشام. 3 


Was‏ ذكر ابن Gull‏ أن الصليييين فى عكا كانوا قبل فتحها يقطعون 
الطريق على المسافرين ويستولون على أموال التجار ويقتلون كل دن لا قوة من 
المسلمين وكانت عكا آخر مدينة حصينة بالشام إنتزعها المسلمون من الصليبيين. 

ومن المعارك الحربية التى وقعت في الشام أيضاً وتكشف أحداثها عن 
الدور البطولى لأهالى الشام فى الدفاع ضد أعداء البلاد من الصليبيين وغيرهم 
معركة طرابلس التى حدثت فى عام WW /VIA‏ فقد aala‏ الصليبيون طرابلس 
فى تلك السنة وهم فى نحو مائتى مركب حربى هاجموا المدينة فى Lud‏ من نائبها 
وتغلبوا على جنود المدينة الذين ضعفوا عن الدفاع عنها فدخلها الفرنج ونهيوا 
أسواقهاء وقتلوا نحو ألفين من أهلها. 

وسرعان ما إنتشرت أخبار هذا الغزى فى أنحاء الشام: فأقبل الأهالى 
بأسلحتهم وعتادهم وإشتبكوا مع الفرنج المهاجمين فى قتال شديد وطاردوهم 
حتى أخرجوهم من طرابلس بعد أن قتلوا منهم جماعة كثيرةء وكانت هزيمة 
الفرنج ساحقة. 

وقد إستطاع سلاطين المماليك مواصلة جهادهم ضد المغول فى الشرق 
والصليبيين في الغرب حتى تمكنوا من بسط سلطانهم على يلاد الأرمن وفرض 
الجزية عليهم, بعد أن كانوا يدفعونها إلى JAN‏ ظ 

وكذلك تمكن المماليك من إخراج الصليبيين من جميع الساحل الشمالى, 
وقد شاركت العرب فى الشام ومصر فى أهم تلك المعارك الحربية فى الشرق أو 
فى الغرب على السواء. وقد بدأت المشاركة العربية فى تلك الحروب منذ معركة 
عين جالوت» أول وأخطر ال معارك الحربية فى العالم فى ذلك الحين وحتى آخر تلك 
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.“وف الريدانية فى شمال القاهرة بل أن القبائل العربية فى الشام منهم من 
,شارك فى المعارك الحربية البحرية خارج أرض الشام» وذلك مثل بنى بحتر أمراء 
العرب وهم من تنوخ عرب الجنوب الذين كانت لهم بطولات فى أشهر المعارك 
الحريية ضد المغول. 
Lei‏ جهادهم ضد الصليبيين على السواحل الجنوبية الشامية فإنهم 
إستقروا مقيمين فى بيروت ساهرين على حراسة سواحلها منذ الإستيلاء عليها 
فى عهد الأشرف خليل عام 1۹۳ ھ/ VAE‏ 
وشكل أمراء بنى بحتر هؤلاء قوة حراسة من تسعين فارس قسموا أنفسهم 
ثلاثة أبدال يتبادلون الحراسة كل ثلاثيين فارس يقيمون شهراً فى الحراسة ثم 
يستبدلون الحراسة مع جماعة اخرى تحل محلهم كذلك شارك بثو يحثر فى 
الحملات الحربية البحرية لغزو قبرص فى عهد الأشرف برسباى فى عام JANA‏ 
٥‏ وفى عام ۸۲۹ه/ SEYI‏ أعلن السلطان برسياى الجهاد العام وإستجاب 
الكثيرون من المتطوعين من الأهالى فى الشام ومن مصر أيضاً ثم توجهت الحملة 
فى أكثر من مائة سفينة حربية لغزو جزيرة قبرص وتمكنت تلك الحملة من فتح 
قبرص وأسر ملكهاء كذلك شارك المطوعة من أهالى البلاد فى عهد كثير من 
المعارك الحربية ضد رودس فى عهد السلطان جقمق. 
وحينما ظهر التهديد العثمانى لحدود الشام الشمالية كانت فرسان القبائل 
العربية تستدعى للمشاركة فى مواجهة ذلك التهديد للدفا ع عن البلاد. 
ومن أمطة ذلك ما حدث فى عهد الأشرف قايتياى فى جمادى الآخرة من 
عام ١45ه/‏ 1447م Losie‏ حشد العثمانيون Lina‏ كثيفاً على حدود حلب وذلك 


5١1486 


to, 


أثر هزيمتهم فى حلب فى صفر من نفس العام وقتل نحو أريعين ألف فارس منهم 
وأسر جماعة من أمرائهم» وفى المحرم من عام AAY‏ ديسمير581١‏ تم عقر 
صلح بين المماليك والعثمانيين. بمقتضى ذلك الصلح ثم إعادة الأسرى العثمانيين 
لبلادهم» وفى شهر ربيع الأول من عام EAA JAMO‏ ظهرت الحشود العثمانية فى 
شمال حلب وإستدعى فرسان من العرب للإستعداد لمواجهة تلك التهديدات 
العثمانية. 

ولم يتخلف العرب فى الشام ومصر عن المشاركة فى هذه المعركة gh‏ فى 
مختلف العهود فى عصر سلاطين المماليك عن الوقوف مع الجيش المملوكى للدفاع 
عن اليلاد وتتبع الأعداء ودحرهم فى عقر دارهم. 
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الاسلامواطلغول 

عتنق كورجوز حاكم فارس من قبل أجتاى خان» الديانة الإسلامية فى 
أواخر عهده. يعد إعتناق بركة خان القبيلة الذهبية 11-164اه/ 
١۲١۷-١‏ م للعقيدة الإسلامية أول نصر حقيقى للإسلام خاصة بعد أن تبعه 
السواد الأعظم من رعيته» حتى أن كل رجال جيوشه كانوا مسلمين وهم مغول 
وتبع ذلك توثيق الروابط السياسية بين بركة خان PAYA- NY eN aVV- Tot‏ 
وييبرس سلطان مصر 5608 - 5ا5"1ه/.177-/ا19ام وتحالف كلاهما ضد 
أسرة هولاكو فى فارس. 

io إنتشر المغول فى بلاد الصين وإ عتنق بعض ملوكهم دين الإسلام‎ Uy 
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القرن السايع Jessy‏ الثالث عشر الميلادى» وجعلوا (مدينة كاشغر غر امین 
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Lisle‏ لدولتهم الجديدة وقد أشير على ملك الصين المغولى بركة خان زعيم 

a\YoA-VVEY /1665-14. الذهبية بمهادثة الخليفة المستعصم العباسى‎ Te 
وتبودلت الهدايا والرسائل بين أكير دولتين إحداهما الصين وعاصمتها كاشغر‎ 
بنى العباسى وعاصمتها بغداد ثم صار الخان لقباً على ملوك‎ ss والأخرى‎ 
الصينية وقراقوم قاعدة‎ LU وصارت (خان بالق) التى هى بكين قاعدة‎ small 
المغول وعاصمتهم.‎ 


Uy‏ إنتشر العنصر المغولى المسلم فى الجبهة الغربية والشمالية من اليلاد 
أخذ الصينيون الأصليون يتريصون بالمسلمين الدوائر لاسيما عتدما أعلن الأمير 
يعقوب خان VA‏ .٠24١م‏ إستقلاله بملكة كاشغر فى الشمال الغربىء التى 
عندها إلتقى بالصينيين فإنتصر عليهم وكان جيشهم يتكون من أكثر من مائة 
ألف مقاتلء وعلى أثر هذا النصر المبين زلزلت الصين زلزالها إذ أوشك الأمير 
يعقوب أن Jars‏ الصين دولة إسلامية عام AYAY /AVAY‏ 


لكنه كان فى ذلك الوقت محصوراً بين دولتين كلتاهما عدو لدود هما الصين 
وروسيا فإضطر إلى مهادنة هذه وعقد معاهدة تجارية. 

ولا أراد دعم الوحدة الإسلامية gob‏ السلطان العثمانى GLL‏ وإانضوى 
تحت لوائه. ليكون له عضداً وسنداً. وطلب من دار الخلافة خبراء فى الفنون 
Lu yal!‏ وسائر الصناعات الهندسية. 

كما توطدت العلاقات بين يركة خان زعيم القبيلة dail‏ والظاهر بييرس 
يدخر وسعاً هولاكو فأسرع فى البحث عن حلفاء يناصرونه علي هؤلاء المسلمين 
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فتحالف مع الحكام المسيحيين فى غرب aging Lou)‏ ملك أرمنية e Lac yy‏ الصلدبييين 
الخط لتصرفه عن الديانة الإسلامية. 


وعلى الرغم من كل هذه الجهود. وإن نفوذ المسلمين بدأ يقوى على مر 
الزمن ودخل كثيرون من الحكام المغول فى الإسلام. 

فعندما تولى غازان محمود أحد SUL‏ الحكم فى فارس 5-594. J/N‏ 
aiye -NYA‏ إعتنق الدين الإسلامىء وطالب رعاياه بالدخول فى الإسلام 
وأعلن أن دين الإسلام هو الدين الرسمى للدولة. 

ومنذ ذلك الحين بدأ الإسلام ينتشر إنتشاراً سريعاً فى دولة إيلخانات 
المغول فى فارس. 

إستقر المغول فى البلاد الإسلامية وتشبعوا بالروح الإسلامية تدريجياً 
إرتباطهم بالشعب المغولى فى شرق آسيا مما أدى إلى سهولة تبادل المعلومات 
فى مختلف نواحى الحياة. بين شرق أسيا وغريها. 


اللسيحية وحكام إيران المغول 


عرف المغول الديانة الشامانية فى عهد بداوتهم وفطرتهم - والشامانية هى 
dis Sule‏ لبعض الآلهة الشريرة التى كان يخشاها المغول فعبدوها وقدموا اليها 
القرابين والضحايا لإرضائهم خوفاً منهم. 


ولا توسع المغول فى غزواتهم فى أنحاء العالم وعرفوا الديانات 
والحضارات الأخرى غلبتهم الروح الدينية التى جعلتهم يتطلعون إليها لمعرفتهاء يأ 
an‏ 
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فال مغؤل عرفوا البوذية والمسيحة والإسلام» وساوى چنكيزخان بين هذه الديانات 
9 
,افعاملوا أهلها دون تفرقة أو تحيز لأحد على آخر. ولذلك فقد تولى كثير من 
m‏ 
المسلمين فى عهد جنكيزخان المناصب المختلفة فى بلاد النهرء ولم يكن تعذيب 
المسلمين لأسباب دينية بل لأسباب سياسية» ذاق صنوفها الجميع دون إستكناء. 
وما إعتنق كويلاى خان 1۹۲-٦۰١‏ ه/ ٠۲۹٤١-٠۲٠۷‏ م الديانة البوذية كان 
هذا بالطبع نصراً كبير لهذه الديانة وما تزال الديانة قائمة فى أرض التبت. 
وقد إعتنق جنكيزخان الديانة المسيحية عن طريق توجيه زوجته المسيحية 
LAS‏ من قبيلة كرايت التتارية فى جنويى بحيرة بيكال» وذلك بعد إخضاع 
جنكيزخان لهذه القبيلة. 
كما تزوج أجتاى من هذه القبيلة المسيحية ورغم أن كيوك ia‏ جنكيزخان 
لم يكن مسيحياً ولكنه غمر أصحاب الديانة المسيحية يعطفه عليهم. 


وقد شغل كثير من المسيحيين النسطؤريين - وهم أهل المجمع الثالث 
وأكثرهم بالمشرق فى فارس والعراق والجزيرة والموصل والفرات - شغلوا 
المناصب الكبرى فى الدولة المغولية ويلفوا فى دولة المغول منصب الوزارة كما أن 
خانات المغول كثيراً ما تزوجوا مسيحيات. ولذلك فقد عمد المسيحيون إلى 
التحالف مع المغول لينصرونهم على المسلمينء Hily‏ فقد sala‏ المسيحيون كثيراً 
لكى يتحول إيلخانات المغول فى إيران إلى المسيحية. 

وأخذت العلاقة بين إيلخانات إيران والبابوية فى أرويا فى الإستمرار وكان 
الرسل يترددون بين الطرفين فى سبيل إظهار المحبة والمودة والعطف المتبادل 
حتى أن إسكندر الرايع بعث إلى هولاکو LUS‏ فى عام ١71١ JVoA‏ يناشدة 
الدخول فى المسيحية ويحبيها إليه. 
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ولا قوى نفوذ المسلمين بعد إعتناق تكودار أحمد الديانة الإسلامية 
147-1ه/ 1584-1281م عندما يلغ سن الرشد gay‏ أحد أبناء هولاكو عمل 
على جذب إتباعه إلى الإسلامء فقدم العطايا والمنح لكل من يعتنق الإسلام 
ومنحهم ألقاب الشرف فى دولتهء وقد أخذ تكودار طريق الإختبار للدخول فى 
الإسلام دون إكراه على ذلك, ولما قامت ثورة ضد تكودار قادها إبن أخيه أرغون 
الذى دبر قتله ثم إعتلى العرش مكانة VA VAT‏ 291-1744١م‏ ثم إزداد 
العداء للمسلمين ووقع عليهم الإضطهاد والتعذيب» وقد GAT‏ الإسلام ينتشر فى 
إيران بين المغول فى تؤده ومع ذلك فقد كذر عدد الداخلين فى الإسلام ولم يستطع 
أعداء الإسلام مواجهة المسلمين وإضطروا إلى العمل على جذب قلوب المسلمين 
إليهم بأن أعفوا العلماء المسلمين وآل بيت النبى من دفع الضرائب. 

أما أوراق العملة فقد أخذت الطابع الإسلامى ونقش عليها كلمة التوحيد 
والتشهد. 


كما أن بيدو (جمادى الثانية - ذو الحجةة194/ إبريل ١‏ أكتوير (Yo‏ 
وهو حفيد هولاكو كان يلبس الصليب فى tiie‏ ومع ذلك كان يحاول pie‏ 
المسلمين إليه وفنى سبيل ذلك بعث بإينه إلى المسجد ليصلى مع المسلمين مثلهم, 
على أن كثيرا من المغول فى عهد بيدو حقيد هولاكو دخلوا فى الإسلام وأدوا 


$ 


فرائضه. 

وفى عهد غازان محمود بن أرغون خان لم يكد يعلن إسلامه حتى جلس 
على عرش إيران وجعل الإسلام دين الدولة الرسمئ وتبعته القبائل المغولية فى 
الدخول فى الإسلام. 


على أن غازان كان بوذياً وكانت له علاقة قوية مع رجال الدين البوذيين ر 
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ولكنهءكان Lathes‏ على الديانات السماوية. أما الذى حول غازان إلى الإسلام فهو 
٤ on‏ 
aiiis,‏ المسلم «توروز» التركى الذى JB‏ يحدث غازان عن الإسلام حتى إستجاب 

> 

لقبول العقيدة الإسلامية Up dally‏ فيهاء وقد كانت إستجابة غازان فى Jess‏ 

منطقة قرب الرى فى منزل ريفى يقع فى مراعى لاردماوند kia‏ غازان يعض 

آيات قرأنية وتعلم الصلاة والصيام وكانت له ميول صوفية. 
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وقد دخل غازان فى الإسلام رويدا رويداً فهو عندما صار مسلماً وكان 
عند نساء أبيه وأحب إحداهن لدرجة أن رجال الدين المسلمين عرضوا عليه 
تحريم الإسلام زوجات أبيه عليهء كبر عليه أن يترك زوجة أبيه وهم أن يرتد عن 
الإسلام. فأقتى له بعض خواصه أن أباه كان كافراً ولم تكن بلغان معه فى Jie‏ 
نكاح صحيح» وإنما كان مسافحاً بها فأعقد أنت عليها فإنها تحل لك ففعل وقد 
ملأ السرور قلبه وأعجبته الفتوى. 

ومن الطبيعى أن إيمان غازان قد قوى تدريجياً بإطلاعه علي تعاليم 
الإسلام حتى أنه قد تبعه من رجاله من المغول مائة ألف وصاروا .جنوداً مسلمين, 
ثم أعلن غازان محمود إستقلاله عن قائد المغول الأكبر وخلع ولاءه للمغول ورفع 
اسمه من العمله. كما وضحت قوة إيمان غازان من أقواله» ومن أقواله أنه يجب 
إذا وقع منه مخالقة شرعية أن يبادر من أدرك ذلك من المسلمين ويذبره بخطأ ما 
فعل وقد ذكر أيات من القرآن تدل على ضرورة أن على المسلم أن يوجه أخاه إلى 
الصواب إن أخطأ. 

AMAA عن أفعال قازان فإنه شجع علي قراءة القرآن فى أواخر عام‎ Lil 
فى أول حقلات إجتماعات المسلمين وعند الختام.‎ 86 


—\oo — 


قد أجزل العطاء لكبار رجال السن وأنشأ المدارس للمذاهب الإسلاميةء وكان 
كثير الزيارة لقبور الصالحين من رجال الإسلام. 


sary‏ غازان خان cle spas‏ الأيلخانات الذين ظلوا على عقيدتهم 
الإسلامية لم يتخلوا عنها. 

ومن حكام فارس من المغول أولجاتيو محمد ؟./ا-١الاه/‏ 
AYNA. E‏ الذى مال إلى الشيعة Line‏ وحيناً إلى السنه ثم لما تبين له أن 
من الأفضل ترك العباد إلى وجهتهم من حيث أنهم شيعه أو سنه UU‏ أنهم 
ينطقون بالشهادتين. elli Jai‏ وخاصة Losie‏ أراد الإنتقام من sal‏ رجال السنه 
وتركه بين أنياب كلاب متوحشة جائعة لينهشوا جسده» فلم يمسوه بسوء 
وأعرضوا die‏ ومن حينئذ أدرك أن الإيمان فى قلوب العباد وأن مطلع القلوب 
ينظر إليها لا إلى الصورء فترك حرية العبادة للمسلمين دون التعرض السنه أو 
الشيعة. 


ثم تولى حكم فارس أولجاتيو محمد إبنه أبو سعيد /۷۴١-۷١١‏ 
9178-1م وكان محمد gol‏ سعيد ين أواجاتيى سنياء ولكنه منع شغبه حرية 
إتباع المذهب الذى يرغبه سنيا كان أم Land‏ وإحترم العقيدة ولم يرغم أحداً من 
المسلمين على غير ما يرغب UUs‏ أنه ينطق بالشهادتين. 


kkk 
دور إيلخانات إيران فى نصرة الاسلام‎ 


تعددت محاولات مسيحى basi‏ وآسيا الصغرى فى ode‏ .خكام إيران من 
المغول إلى صفهم وقد نجحوا فى عهد هولاكو فى ذلك وحققوا هدفهم؛ ثم بطورت 0 
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“كان يصلى ويسجد شكرا لله عندما يحل به مكروه ثم يأتى الفرج» وكان 


Rs 
اندعو الله أن يهديه إلى إنتهاج سنة العدل. كما أنه خصص مبالغ كبيرة تجبى‎ 


% 


من ممتلكاته وجعلها GLU‏ علي المنشآت الدينية الكبيرة وصيانتها وجعل من 
حجة الوقف عدة صور بعث بها إلى المسؤليين لتنفيذها ومتابعة العاملين على 
الأخذ بهاء وعمل على مساعدة المحتاجين بتقديم الأطعمة والحلوى وخصص 
الأموال لتعليم كائة يتيم القرآن. وجعل ذلك بصفة مستمرة. 


كما خصص توزيع الملابس وهى أثواباً من الجلد سنوياً على الفقراء وجمع 
اللقطاء فى مكان مخصص لهم وتربيتهم حتى يكيروا ودفن الغرياء بعد تجهيزهم 
po Jal VI Brel‏ الثشا«وجغل ذلك cody Loi‏ كنود كهسمائة LL‏ 
محتاجة وإهتم بشوارع تبريز ونظافتها لمسافات كبيرة» كما أقام الجسور لتسهيل 
عبور القنوات من فوقهاء وخصص بعض الجرار لتقديمها للغلمان والجوارى بدلا 
من الجرار التى تكسر منهم ويخشون العودة إلى ييوتهم خوف العقاب من 
ساداتهم عند العودة بدوتها. 

لقد ملأت التقوى والورع قلب غازان محمود حتى أنه عندما زار المدرسة 
المستنصرية فى بغداد قام إليه المدرسون والطلاب يحيونه فلم يستجسن ذلك 
متهم لأنهم قن تفرغوا العلم وعبادة ربهم فكيف يتركوه ويتصرقون co yall Lie‏ وقد 
أجابوا بأنهم إنما فعلوا ذلك GY‏ السلطان ظل الله فى الأرض وطاءته واجبة فى 
الدين. 

كما أن غازان محمود قام بتعمير مدينة النجف وحفر القذوات وتحولت 
الأراضى فى عهده إلى مزارع. وأصلح ضريح الحسين» كما زار كريلاء. وكان 
على العموم محبا لآل بيت النبى كثير العناية بهم ورعايتهم وهى في نفس الوقت 
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Li‏ صدر جهان فقد غادر بيدو عدو غازان محمود وإنضم إلى غازان 
Jalia‏ نصرته للإسلام والمسلمين. وأن يداوم على الصدقات والأوقاف كما كانت 
فى عهد إسلافه من الحكام المغول وأن يجعل لورثة الشهداء فى الحرب حق 
ميراث شهيدهم. كما إشترط على غازان أن يوليه الوزارة, مقابل مساعدته في 
إنتصاره على يبدو وتولى صدر جهان فعلا الوزارة فى عام AVE‏ 1795م. 


وأما رشيد الدين فقد إشترك مع سعد الدين الساوجى فى تولى الوزراة 
حتی أنه Cae‏ فی الإدارات الحكومية كحكام محليين جميمع أولاده وقد يلغ عد دل هم 
أربعة عشر daly‏ وكذلك ولى أقاريه وخدمه أعمالاً كبيرة فى بعض الولايات. 

أما سعد الدين الساوجى الذى شارك رشيد الدين فى الوزارة وكان يجيد 
الأعمال الحسابية, فقد بقی فى dune‏ مع dl,‏ طول مدة حكم إيلخان محمود 
حتى توفى فى عام ۷۰۲/ AYE‏ 

ويلغ تشيع الروح الإاسلامية فى قلب غازان محمول أنه إهتم di gleas‏ 
الربوية وواصل خدمة المجتمع الإسلامى حتى أنه جعل من الأسرة الإسلامية 
موضع عنايته eL cule yy‏ الأسرة المسلحة نواة المجتمع الاسلامى. 

كما كان يقيم الحفلات والمآدب بالطريقة الإسلامية فيبدأ الإحتفال بتلاوة 
القرآن ويختتم IML‏ ويؤم تلك الإحتفالات رجال الدين من المسلمين. 

وكذلك لم يقبل أن يحدث إعتداءات على أحد من أفراد الشعب مهما كانت 
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الاجوال وأصبح السلمون منذ عهد أحمد تكودار دقوى ساعدهم Jing‏ وكان 
غازان قد دخل فى الإسلام Jus‏ ولا يته لعرش فارسء ثم لما إعتلى العرش Jam‏ 


وظل إيلخانات فارس الذين تولوا بعده عرش فارس على نفس خطة إيخان 
أحمد تكودار. وقد أفاد حكام إيران من المغول دخولهم فى الإسلام حيث عزز 
مركزهم هؤلاء الحكام أمام شعويهم فقويت الروابط بين الحاكم والمحكمون وزاد 
من توثيق العلاقات بينهم, ثم نتج عن ذلك أنهم تبادلوا العطف من جانب الحاكم 
والإخلاص من جاتب الشعب وصارت الأوضاع كما يجب أن تكون فالبلاد شعبها 
مسلم وأولى بحكامها الإهتمام بمواطينهم agile rs‏ ثم أصبح كبار lay‏ الدولة 
من الوزراء والقادة من الأغلية المسلمة. منهم نوروزء وصدر جهانء ورشيد الدين. 


وكان لنوروز الفضل فى تحويل غازان محمود إلي الإسلام وفى إعتلائه 
العرش وقد كافأة غازان فجعله LAL‏ له وترك له تدبير عموم شؤن الدولة. فكان 
شرق عباس de gant LE‏ 

ثم بدأ الحاقدون والمعادون يثيرون الشك من ناحية نوروز وعدم إخلاصه 
حتى تمكنوا من إدخال.الكراهية فى قلب غازان من ناحية نوروزء وتزعم 
صدرجهان وأخيه قطب وإتهموا نوروز بالخيانة لإتصاله بالمصريين» فإنقلب غازان 
محمود على نائيه نوروز وعمد توروز إلى الهرب وتمكن فعلاً من النجاة بنفسه 
والإلتجاء إلى هراة - من أزض خراسان - وظل يعيش فى هراة حتى إنتهى 
الأمر بوقوعه-فى يد ميغضه بعدما تخلى dic‏ فخر الدين كرت صاحب هراة وقتل 
فى أواخر عام ANYAT Ja At‏ 
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الذرائع, فكان الصيادون عندما ينزلون للصيد يتسيبون فى مضايقات الأهالى 
ويقومون بأعمال السلب والنهب ولايتعرض لهم أحد بأذى» فكانوا إذا ما قابلوا 
أحداً من الناس سلبوه متاعه ودوابه Lali‏ شكوا إلى غازان محمود sac Jaa‏ 
الصيادين أقل مماكان وسجلت أسماؤهم وأماكن تواجدهم خلال الصيد وصارت 
لهم أوراق مختومة توضح شخصيتهم وجدد لهؤلاء الصيادين رواتبهم 
وإحتياجاتهم من المؤن التى تخصص لهم ويصرفونها من الولايات التى يقيمون 
بهاء وأمر بمنع التعرض لمتلكات الأهالى. وقدمت الصيادين إحتياجاتهم من بلاط 
الحاكم المغولى Lasis‏ عند مناسبات رحلات sall‏ وعندما ple‏ غازان محمود 
بوقوع حالات إعتداء بعث بالمحققين وقرر عندما تأكد من صحة الشكاوى التى 
علم بها أمر بجلد المخالفين للتعليمات بالعصاء وهذا الذى قام به المسؤلون قلل 
من حوادث الإعتداءات إلى حد aS‏ ثم بادر الى إصدار أوامره إلى المسؤلين 
بالإعلان على. الناس أن كل من يتعرض لأحد بأذى بغرض الحصول علي أموال 
بغير وجه حق يقتل فى الحال فرجعت طوائف العمال التى كانت تتبع الخاصة 
الإيلخانية والأمراء والقادة عن ظلمهم وصلح البلادء ولم يحدث مثل هذا الإهتمام 
بأحوال المسلمين فى عهود SULLY‏ الذين كانوا على وثينتهم» إنما حدث هذا 
فى عهود الحكام Guill‏ تحولوا إلى الإسلام. وإعتنقوه كعقيدة سماوية وعملوا يما 
ela‏ به وساروا على هديه فأقادوا وإستفادوا. 


على أن غازان محمود كان ينظر إلى الحركات الإصلاحية التى يقوم بها 
بروية إذ pis‏ الناس من أمور كانت مباحة لهم lise‏ طويلة يصعب عليهم الإمتناع 
ic‏ ودون سابق إنذار» وكان ينزل العقاب على المخالفين للتعليمات Gle‏ وأمام 


الجمهور حتى يرتدع الآخرون. 
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يخرج عن‎ Y العموم فقد إتخذ طريق إصلاح أحوال المجتمع بحيث‎ es”. 
. on 
والسنه حتى أنه نظم حاللات الزواج وجعل الإعتدال في المعاملات الزوجية‎ ol pall, 
m 
وعدم المغالات فى مؤخر الصداق حتى لا يضار أحد عند الإنفضال إذا كان‎ 
Wa مؤخر الصداق كديرا‎ 


وهكذا فقد عاد الإسلام قوته وتحقق للمجتمع الإستقرار والطمأتينة. كما 
تم تنظيم شؤن الحج إلى مكة وحراسة قوافل الحجاج وخضص البالغ المالية التى 
يحتاجها العاملون فى الأماكن المقدسة لكى يتمكنوا من التفرغ لخدمة المسلمين 
فيها ويعث إلى الكعية يالكسوة المخصصة لغطائها. 

كما أنشأ غازان محمود كثيراً من المدارس لخدمة علوم“ الدين فكثرت 
المؤلغات العربية فألف رشيد الدين وزير غازان محمود كتاب المجموعة الرشيدية 
وهى فى تفسير القرآن والأحاديث ويعض الموضوعات الأخرى التى تهم جماهير 
المسلمين ed cod! Jia‏ والمعراج وما إلى ذلك ولرشيد الدين GES‏ «مفتاح 
التفاسير» وهو عن بلاغة القرآن وطرق التفسير ومسائل دينية هامة مثل القدر 
والتناسخ والبعث؛ ولرشيد الدين كتاب فى التصوف يعنوان «لطائف الحقائق» 
يذكر فيه الحشر والوحدانية والفيض والفياض والمعجزات النبوية. 

فى فترة حكم غازان محمود ظهر كثير من شعراء التصوف الذين قاموا 
بدور بارز فى دعوة الناس إلى الإستقامة وفضل الإلتجاء إليه فى كل الأحوال 
والإعتماد عليه وحده» ومن هؤلاء الشعراء عراقى بن شهريار PAYLA SAVA‏ 
وهمام التبريزى صاحب رياعيات ميرهمام وسعد الدين محمود التسترى وله 


dus التصوف» وهو شرح لمسائل‎ data» LUS 
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كما إزدهرت فى عهد غازان محمود صناعة السجاد وأنشئت ا لمصانع 
لإنتاج ما تحتاجه المساجد من هذه المصنوعات. 


علي أن إرتفاع حماس المسلمين لتحسن أحوالهم بعدما لا قوه من عناء 
ومشقة فى عهود سابقة كانت له نتائج سلبية وقتية فى إظهار سرورهم لتغير 
الأحوال إلى صالحهم ضد الأقليات التى أدار المسلمون لهم ظهورهم. ثم عادت 
الأمور إلى طبيعتها من حسن المعاملة مع نظر إلى جميع الأديان السماوية بروح 
واحدة دون تفرقة بين الأديان ومعتنقيها . 


وفى أواخر عهد غازان محمود صار المسيحيون واليهود فى إيران يتمتعون 
بحريتهم الدينية ومنعت الإضطهادات التى قاسوا منها الكثير» حتى أن غازان 
محمود أمر يمنع أسبابٍ الظلم والإضطهاد الذى نزل بالمسيحيين واليهود عندما 
الزمهم بالغيار وأن يلبس المسيحيون الزنانير فى أوساطهم وأن يضع اليهود 
خرقة صفراء فى عمائمهم وإستمروا على ذلك شهوراء ثم أعفوا من لبسها حيث 
أن العامة آنوهم وجنوا عليهم فوجبت حمايتهم وأخذ Jai‏ كثيراً من الأمور التى 
تلن مع dl‏ 


ومن أسباب تحول غازان محمود عن الاضطهاد ضد المسيحين واليهود, 
قيام مشاكل مع دولة المماليك فى مصر ترتب عليها أنه أمر جميع جنوده 
بالإستعداد فى مدى سنه إذا سمحت الظروف GY‏ يريد أن Jau‏ وينتصر على 
سلطانها وطلب من ملك أرمينية ومن ملك يلاد الكرج وغيرهما من مسيحى 
الشرق أن سبتعدوا للحضور عنده. 


ويذكر Gal‏ إياس عن سيب مجئ غازان وزحفه على مصر هو أن قفجق 
ho ‘‏ 
نائب الشام لما بلغه أن السلطان المنصور لاجين 747-/75ه/ ٠۲۹۷-۱۲۹۷‏ مر“ 
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ارسي tule A‏ أخذ أولاده وعياله ويركه Ulag‏ وخرج من الشام وتوجه Lola‏ 

hs,‏ غازان محمود» وحسن له أن الملك الناصر صغير وإن GAS‏ وقع بين القادة 

0 العسكريين of ely‏ بالزحف على مصر لأنه سوف لا يجد من يرده عنها فلذلك 
جمع غازان محمود مائتى ألف مقاتل وإتجه بها إلى مصر لغزوها. 

وأما فى مصر فقد عقد الأمراء المماليك إجتماعاً وقرروا فيه إرسال 

الأتابكى بيبرس الجاشنكير إلى حلب على رأس خمسمائة فارس» ثم تبعه الناصر 

محمد بن قلاوون وجماعة من كبار العلماء ومنهم شيخ الإسلام تقى الدين بن 

| ERRET 


وفى عام ۱۲۹۹/1۹٩۹‏ وصلوا إلى دمشق ذم خرجوا وتقابل جيش غازان 
محمود مع جيش المماليك عند سلمية قرب بعبلك. وتقاتل الفريقان وقتل مالا 
يحصى من الفريقيين فإنهزم المماليك وهرب السلطان الناصر إلى بعليك ونهب 
بركة lus‏ يرك Gus ply all‏ هع الساطان الصبرى الاتطائفة يره 


ثم إتجه غازان محمود إلى ضياع الشام ونهب ما فيها وسبى أهلها 
فإجتمع العلماء وقرروا مقابلة غازان محمود وكان منهم الشيخ تقى الدين تيمية, 
وفى المقابلة وقال الترجمان لغازان محمود إنهم جاؤا يطلبون GLY‏ فقال غازان 
قل لهم أنى أرسلت لهم GLY!‏ قبل حضورهم عندى» فعادوا إلى دمشق وأعلتوا 
على الناس أمان أهل دمشق من الغازان محمود, فاطمأن الناس. Ung‏ ظهر الأمير 
قفجق - الذى كان نائب الشام وإلتجأ إلي غازان محمود بأرض فارس - نزل 
بالميدان الأخضر ثم بعث إلى نائب قلعة الشام يطلب إليه تسليم القلعة بدلا من 
أن يأخذورها عنوة فرد عليه نائب القلعة gl‏ ليس عنده جواب إلا السيف. فكيف 
يسلمها والسلطان الناصر على قيد الحياة. ولا حاول المغول الإستيلاء عليها تعذر 
عليهم ذلك. 


ANT - 


Uy‏ إجتمع جيش مصر والتف حول السلطان الناصر محمد بن قلاوون, 
غادر غازان محمود المغولى دمشق يعد أن خلف عليها الأمير المغولى قطلوشاه 
بيك مع جنود من Soil‏ وولى الأمير قفجق نائب الشام كما كان قبل هرويه إلى 
غازان. 

Lel‏ السلطان الناصر GL‏ غادر القاهرة بعد أن دير شؤنها مع نائب 
السلطنة الأمير سلار والأتابكى بيبرس الجاشنكير ثم قرر العودة إلى قتال غازان 
فإتجه إلى الريدانية إستعداداً للخروج إلى الشام وفى الشام قابلهم الأمير قفجق 
وأظهر الطاعة للسلطان وباس الأرضء وإجتمع بالأنراء وإقترح عليهم أن يعود 
السلطان الناصر محمد إلى القاهرة ولا يدخل دمشق وسيجيئه الأمر كما يختار, 
وعاد السلطان فعلاً إلى القاهرة فى نفس عام ep YA ANA‏ حدث ذلك على 
الرغم من أن الأمير قفجق نائب الشام هو الذى هرب إلى غازان وحسن له غزو 
مصر. 


أما غازان فقد جمع جنوده من المغول علي الفرات ووصلت أخباره إلى 
مصرء وفى مصر إجتمع السلطان بالأمراء وقرروا جمع نفقه الجنود من أغنياء 
الشعب وميسورى Shell‏ وتم جمع ما يزيد عن مانتى ألف دينار فأنفق السلطان 
على الجنود ثم خرج الجميع إلى أرض الشام وفى أرض غزه وصلتهم الأخبار 
بأن نائب حلب تمكن من هزيمة المغول فإنسحب المغول عائدين إلى بلادهم» فقرر 
السلطان العودة الى القاهرة خاصة وان الجنود تذمروا من قلة النفقة. 


وقی عام ١١. Y‏ تقایل جيش Ji)‏ بقيادة Ole‏ محمورل الذى بلغ 
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.“وتقابل الجيشان على مرج baly‏ تحت جبل غباغب وإنهزم المغول في هذه 
è py‏ 
...“ا موقعة ووقع فى الأسر منهم نحو ثلث جنودهم من المغول ومن الأرمن ومن بلاد 
K‏ 
الكرج وغيرهم من مسيحى الشرق الذين قاتلوا تحت راية «Jj gat‏ أملا فى pall‏ 
على المسلمين وإرجاع بيت المقدس إليهم. 
ومن غنائهم من الخيول والسلاح والقماش الشيئ الكثير. 
أما غازان محمود فقد أصاح من أجوال الأقلية المسيحية بغرض أن 
يشاركوه فى غزو الشام ومصر وقد Jai‏ المسيحيون كل ما فى وسعهم لخدمة 
الشام بلغ ثلث جيش المغول وقد قام الأرمن بدورهم فى محارية المسلمين فى 
فى المسلمين. 
kk‏ 
وشل parue‏ اوربا فى 
جذب حكام إيران المغول إلى صنهم 
على الرغم من مساعدة المسيحيين لغازان محمود فى أرض الشام فى 
حرويه ضد الممالدك وتحول غازان فی معاملتهم فی يلاد ه الى درحة أنه أعلن أنه 
أصدر أوامره بتحريم التعرض لأتباع الديانة المسيحية أو اليهودية أى الصابئة 
بالأذى وأنه أمر بقتل من يفعل ذلك بهم من أفراد الشعب إذ أنهم يقومون بدفع 
الجزية وعلى ذلك يجب حمايتهم مهم Jia‏ المسلمين» وفى سبيل ذاك لقى غازان 
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خان كل التأييد والمعاونة من المسيحيين عند ما حارب فى سوريا ضد المماليك, 
وقد حاول السيحيون أن يجذيوا إليهم حكام إيران ليستعينوا يهم على إسترداد 
بيت المقدس فى أرض فلسطين من أيدى المماليك فإجتمع ملوك أوربا ويابواتها 
S‏ يحصلوا علي تحقيق غرضهم هذاء وقرروا يذل جهودهم بكل Le‏ يستطيعون 
ليدخلوا إيلخانات إيران فى الديانة المسيحية وظلت المكاتبات مستمرة بينهم, وفى 
كل مرة يشيرون إلى رغبتهم فى إستعادة الأرض المقدسة من أيدى المسلمين لقد 
كاتب بابوات أوريا المسيحية أباقا إيلخان المغول فى فارس وهم كليمنت الرابع 
وحجر يجورى العاشر ويوحنا السادس والعشرين ونقولا السادس لقتال 
المسلمين فى أرض الشام ثم المراسلات التي OSS‏ بين أرغون QUALI‏ فارس وبين 
البابا نقولا الرايع تضمنت الرسائل الحديث عن الأرض المقدسة فى فلسطين 
وكان أرغون نفسه يطلب العمل على استرداد الأرض المقدسة من المسلمين. وقد 
دعا البابا نقولا ملوك Lygi‏ لعقد معاهدة مع الإيلخان لانتزاع الأرض المقدسة. 


ومنذ عام ۱۲۹۱/1۹۰ حيث كان حصار Ke‏ الذى إنتهى يسقوطها فى 
أيدى المسلمين فى W‏ جمادى الآخر من نفس alali‏ وقد فاق ste‏ المطوعة العرب 
فى هذه الغزوة عدد الجيش المملوكى, وكان الصليبيون فى Se‏ قبل فتحها 
يقطعون الطريق على المسافرين ويستولون على أموال التجار ويقتلون كل من لا 
قوة من المسلمين. وكانت Le‏ آخر مدينة حصينة بالشام إنتزعها المسلمون من 
الصلسسدين. 


وعلى أثر سقوط Ke‏ إشتعل البايا نقولا الرابع حماساًء ثم نادى فى ملوك 
1590-65 الذى حكم بعد أرغون وأقياله الأرمن والكرج لقتال المسلمين فى , 
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مصيه وألشام ولكنه مات قبل أن يكمل استعداداته ویقی الكرسى البايوى معطل 

sii,‏ عامين» ثم تبودلت المكاتبات بين البابا بونيفاس الثامن والإيلخان غازان 
* عمدو ETE AER O‏ خد السروين زان پام 
a ee AR 1‏ 
عام JAMAA‏ . 


إلا أن الخلاف بين المذاهب المسيحية فى أوريا فى شرقها وفى غريها ومع 
ملوك إنجلترا وفرنسا وزغبة بونيغاس فى ضم البابوية لجميع المسيحيين تحت 
راية واحدة جعله يصرف النظر عن أفكاره فى قيام حرب صليبية. 

وعلى الرغم م حماس كل من المغول والصليبيين فى عقد محالفات ضد 
المسلمين فى أرض الشام ومصر إلا أن الظروف لم تسمح لأى منهما أن يحقق 
أى هدف من أهدافهم ضد المسلمين إذ أن سقوط Se‏ قتل الأمل فى قلويهم وهى 
آخر معاقلهم. 

أما الدولة البيزنطية, فقد تخلصت من الصليبيين اللاتينء وإرتبطت مع 
مصر يعلاقات dub‏ ووثق العلاقات ت بينهما مصالح تجارية ودينية فسمحوا لبيزنطة 
ببناء كنيسة ومخازن فى الأسكندرية وتوطدت العلاقات مع إيطاليا لأسباب 
تجارية La‏ 


كذلك فإن أرغونه وصقلية LIS‏ على علاقة طيبة مع دولة المماليك فى syaa‏ 


بل الأكثر من ذلك أنهما تعاقدا مع الممناليك على الوقوف فى صنعهم فى Ula‏ 


وأسباب ذلك أن موقف إيلخانات إيران لم يكن من القوة بحيث يمكن 
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الإعتماد عليهم فقد تعددت الحروب بين إيلخانات إيران وحكام مصر المماليك 
وكان النصر أكثر GLE‏ فى ناحية المماليك عنها فى الجانب المغولى, ولذلك فقد 
عملت دول إيطاليا وأرغونه وصقلية وبيزنطة على تحسين علاقاتها مع المماليك 


وتعددث بينهم المكاتبات بقصد توطيد علاقات التعاون. 


على أن بيزنطة كانت أكثر تلك الدول توسطاً في العلاقات بين الأطراف 
eee La‏ رضن البيزنطيون الإشتراك فى إحدى الحملات الصليبية التى 
قامت ردا على سقوط مدينة Be‏ فى أيدى sd‏ عد الأشرف ld‏ أخذا 
يسياسة الملاينة والحياد. 


وفى نفس الوقت بعث الإميراطور البيزنطى بإحدى بناته وتسمى مارى إلى 
هولاكو المغولى وتزوجها إبنه أباقا إلا أنها وصلت بعد وفاة هولاكوء وأطلق المغول 
على مارى إسم «دسبينا» WIS‏ قدم البيزنطيون إحدي بنات الإميراطور. أندورنيك 
إلى غازان محمود لتكون له زوجة وقد رحب غازان محمود Ball‏ التى قدمت له 
إبنة الإميراطور الشرعية لتكون له Langs‏ ووعدهم بمنع غارات الأتراك العثمانيين 
من حملاتهم العسكرية ضد بيزنطة. 
kk ok‏ 
a ` æ 5 È‏ 
اسباب إنتصار المسلمان وحمايه السام 9 فلسطين 
نشطت Lash‏ المسيحية بالتعاون مع مغول إيران على محارية المماليك فى 
مصر والشام» وظل هذا الإتصال بين أوريا من كبار رجال الدين وملوكها 
وإيلخانات إيران سنين se‏ ولكن لم ots‏ إتفاقهم ضد المسلمين بيشى. 0 
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“علي الرغم من دخول إياخانات إيران في الإسلام فإن محاولات بعض 
الفسدين من الخارجين على القيادة فى دولة المماليك - أمثال الأمير جقمق SU‏ 
الشام - هى التى حسنت إلى غازان محمود محارية المماليك» وقد ساعد غازان 
فى حرويه هذه ملوك أرمينيا وجورجيا المسيحيين الشرقيينء وقد كان من أهداف 
الحكام المغول منذ أول غزواتهم فى بلاد المغرب الإسلامى الإستيلاء على مصر 
والشام» وقد ملأت الفطر سنه قلب هولاكى بعد غزوه لبغداد فبعث إلى حكام مصر 
يدعوهم إلى إعلان الخضوع للماليك والإنضواء تحت رايتهم ويهدد بالحرب فى 
حالة الرفض؛ كما زن كيخاتو وهو من أحفاد هولاكو وإيلخان فارس بعث إلى 
الأشرف خليل بن قلاوون علنه Gb‏ سيدخل حلب ليستولى عليها GY‏ أجداده 
المغول فتحوها ويطلب تسليمه سوريا. 
على أن من أسياب العداء بين إيلخانات مغول إيران والمماليك. أن المماليك 
قاموا يمحاولات عسكرية لإسترداد بغداد col pe Bue‏ من أيدى المغول إيلخانات 
فارس» ويعد تحقيق الأشرف خليل لبعض الإنتصارات فى أرض الأرمن أعلن 
الأشرف خليل أنه ليس أمامه بعد ذلك إلا إيران ويلاد الروم والعراق» وكان هذا 
laits‏ لزيادة الإحتكاكات بين الطرفين. 
وزادها إشتعالاً ملوك أرمينيا الصغرىء ولم يمنع المغول من الوصول إلى 
مصر إلا شجاعة سلاطين المماليك والذين شاركوهم فى الحروب من عرب مصر 
والشام وغيرهم ثم كانت معركة عين جالوت على أرض فلسطين أخطر المعارك 
الحربية فى العالم حيث أن المغول تحولت إنتصاراتهم بعدها إلى هزائم 
ويعد معركة apla que‏ حاول BLÍ‏ خان أحد أبناء هولاكو إستعادة 
الأمجاد البطولية للشعب المغولى إلا أن المحاولات المغولية الصليبية جميعهاً cols‏ 


LNA 


بالفشل. وذلك علي الرغم من مقاومة كلا من المغول والصليبيين لإسترداد أنطاكية 
التى إستولى عليها المسلمون في age‏ السلطان بيبرس فى عام ATN‏ 774١م.‏ 


ولا حاول المغول غزو البيرة علي الفرات بتأييد من GLI‏ فى عام PWN‏ 
م هزمتهم Suse‏ بيبرسء Uy‏ حاول أباقا غزو سوريا فى عام JW‏ 
YYY‏ م تصدت له جنود بيبرس وإشتبكت مع المغول وجنود جورجيا (الكرج) ومن 
سلاجقة الروم فهزمتهم جميعهم عند أبلستين - إحدى مدن الروم - ولما كان عهد 
السلطان قلاوون تقدم منكوتمر أحد أبناء هولاكى فى عام JAVA:‏ ۱۲۸۱م ومعه 
جنود الأرمن والفرنج وجورجيا وإلتقوا قرب حمص مع جنوده قلاوون فهزموا 
أمام جنود قلاوون وإنسحب المغول ومن كان معهم إلى بغداد بعدما قتل كثير من 
المهاحجمين. 


ٹم جاء بعد أباق تكودار أحمد بن هولاکو الذى ولى عرش أيلخان فارس 
والذى أعلن إسلامه ويعث إلى السلطان المملوكى قلاوون يعرفه بإعتناقه الإسلام 
وأنه قرر سياسة سلام مع مصر وأعلن أن الإسلام هى دين فارس المعترف به من 
إيلخان فارس المغولى؛ أما فى spe‏ غازان محمود فإن بعض الحاقدين أوعزوا 
إايه أن الأوضاع فى مصر والشام ليست على أصبول الإسلام وإنهم يحصلون 
على مقابل مادى نتيجة لأدائهم الأعمال الشرعية على غير ما جرت به العادة 
وإنهم يستحقون أن يعاقبوا بمهاجمتهم والإستيلاء على مصر والشام. 

وقد إستجاب إيلخان فارسء واكنه لم يوفق فى حملاته الحربية دائماً على 
الرغم مما أعده من جند وعتاد ومعاونة من الصليبيين وغيرهم من ملوك آسيا 
الصغرى ومده بالجنود» Sly‏ كان مرة prods‏ ومرة ينهزم ولم يستقر للمغول 


قرار فى أرض الشام. 
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.“ومن سلوك غازان محمود فى ميدان المعركة أنه كان يكلف جنوده بالوضوء 
,الأصلاة ويصلى معهم؛ وفى إحدى حملات المغول على سوريا إلتقت مقدمة غازان 
| مع طائفة من عسكر الشام فهزم عسكر الشام عسكر المغول وقتلوا منهم وغنموا 
كثيراً حتى إضطروا العودة لبلادهم» وهكذا لم يتمكن المغول من تثبيت أقدامهم, 
ويبدو أن المغول كانوا يريدون إثبات قوتهم إزاء تهديد سلاطين المماليك بمهاجمة 
إيلخانات إيران: فأرادوا أن يردوا المماليك عن محاولاتهم فى شن هجوم عليهم 
في بلاد فارس كما أن غازان محمود لم يكن يريد إراقة دماء المسلمين كما أن 
الظروف المناخية لم تساعد على إستمرار الحملة العسكرية المغولية حيث أن 
هطول الأمطار بغزارة والتلوج التى أعاقت حركة الفرسان وأفسدت المراغى حتى 
أصابها التلف وصارت لا تصلح لخيولهم فقد ظلت الأمطار تسقط بصفة مستمره 
ما يقرب من شهر ونصفء فكأنها حرب قد سلطت من السماء على المغول حتى 
يضطروا للإنسحاب عائدين من حيث أتوا. | 

Uy‏ قد غلبت روح الإسلام على هؤلاء المغول حيث قبل غازان أن يؤجل فتح 
مدينة الرحية بناء على ملتمس قدم له من حاكمها إلى حين فتح سورياء liag‏ 
سلوك جديد لم يعهد فى أحد من رجالهم إلا بعدما رأوا حضارة الإسلام وعرفوا 
من تعاليمه ما جعلهم يتحولون عن خططهم السايقة أيام الغزى المغولى الأول في 
عهد حنكيزخان. 

كذلك old‏ الفارق كان کبیرا جداً فى أسلوب كتايتهم إلى حكام البلاد التى 
يريدون فتحهاء فقد كتب غازان محمود إلى الأمير عز الدين أيبك نائب الشام فى 
عهد ال..لطان الناصر محمد بن قلاوون يعاتب النائب ويتعجب كيف أنه كتب إلى 
سلطان مصرء وعندما جاءه الرد بعد مدة طالت لم يكن إسم الله فى أعلا الكتاب 
وإتما إسم السلطان هو الذى أعلا الكتاب ويخط الذهبء أما إسنم الله فكتب 
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بالمداد ثم إسم غازان الذى كتب بعد عدة سطورء وعلى الرغم من أن غازان بعث 
بالخلع والهدايا للسلطان فإن السلطان كان يدير لغزو ديار بكر لولا أنهم علموا 
Les‏ عليه البلاد من قوة فرجعوا عن خطتهم» وهم مع ذلك أغاروا على خرتبرت 
وملطية وسيسى وكتبوا إلى الأكراد why partly‏ جورجيا (الكرج) يحرضونهم 
على الثورة ضد المغول. 

كما قال غازان لأهل الشام أنه يريد ذكر إسمه في الخطبة على السكة 
والدخول فى طاعة المغول إيلخانات فارس المسلمين وأكد غازان أنه يؤمنهم على 
أموالهم وديارهم وأنفسهم وأهلهم أن هم أطاعوه ثم عاد عبر دجلة وأخذ طريقه 
عن طريق الموصل نحو سنجار ويقى فى ads‏ بعدما ترك خلف له هو قطلغشاه 
الذى غهد إليه بفتح سوريا وكلف قواده الذين كانوا معه فى الإنضمام إلى 
قطلغشاه الذى حضر إلى سوريا عن طريق غير الذى سلكه غازان محمود فسار 
إلى جورجيا ثم سار بصحبته جيش تلك البلاد ثم عبر نهر الفرات عند الرقة فى 
شهر شعبان عام ۷۰۲/ مارس ١١١5‏ وواصل إلى حلب ثم إلى مرعش وكان 
قطلغشاه يقود جيشا بلغ عدده بين ثمانين وتسعين ألف جندى. 

إتجه قلطشغاه غرياً ثم بعث بأريعة ii‏ جندى هاجموا جماعة من 
التركمان قرب القريتين وأسروا منهم ستة آلاف وإستولوا على أغنامهم؛ ثم 
فاجأهم عسكر حلب وطرابلس وحمص وكانوا جميعهم فى حماه قلما ple‏ هؤلاء 
بأمر المغول [pins‏ إليهم قوة بلغ Lasse’‏ ألف وخمسمائة فارس» فوجئ المفول بهذه 
القوة العريية بمنزلة «عرض» وإقتتلوا: من أول النهار حتى العصر فإنهزم المغول 
وفر غالبيتهم ووقع فى الأسر منهم نحو مائتين» ولا وصلت LAYI‏ إلى قطلغشاه 
وعلم أن جنود مصر لم تصل بعد إلى أرض الشام دفعه إلى الإسراع إلى ظاهر 
Tige Gla‏ فرصة LU. Gls‏ الحيش (Solel!‏ كن as pe bas Glos‏ إلا أن رر 
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nil‏ لم تقابله بما يشتهى وفوت عليه المصريون الإنفراد بجنود الشام حيث 
Las pue juan han padi,‏ توقع قطلغشاه»ء وتقائل الجيشان فى شقحب بمرج 
الصفر من ضواحى دمشق وذلك فى رمضان عام ۷۰۲/ إبريل Y-Y‏ وكان 

جيش المفول يبلغ مائة ألف منهم الكرك (جورجيا) والأرمن وغيرهم وجيش 
المعاليك فى مثل ذلك العدد. 


sag‏ معركة تبادل فيها الفريقان النصر والهزيمةء ولكن إنتهت المعركة 
بإنتصار المماليك على مغول فارس وتعقيهم جنذ المماليك وفرسان العرب. 

ولقد كانت تلك المعركة هزيمة للمغول وأعوانهم من الكرج والأرمن 
المسيحيين» وقد سر الناصر محمد بن قلاوون سروراً عظيماً لنتائج هذه المعركة. 

وقد كانت هذه آخر المعارك الكبرى التى أعدها إيلخانات فارس لإنتزاع 
الأراضى المقدسة فى فلسطين من أيدى المماليك ويعدها لم يعد لتعاون الإيلخانات 
المغول مع مسيحى أوربا أى معنى ويقيت فلسطين تستظل براية الإسلام؛ كما 
نجح المسلمون فى ضم شعب كبير من المغول إلى صفوف الإسلام. 

ويعد أن توفى غازان محمود عام ave‏ 5١7١م‏ تولى osas‏ أولجاتيو 
عرش فارس عام ”.7-1 الاه/ aY. E‏ الذى تحول فى GAT‏ أيامه إلى 
سياسة معاداة المماليك إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ خطة old Gaye‏ بال خاصة 
وإن السلطان الناصر محمد بن قلاوون لم يكن يتوانى عن الدفاع عن أرض 
الشام مهما كان الخطر القادم. 

ثم تولى عرش فارس الإيلخان أبو سعيد إبن أولجاتيى 1-17 JT‏ 
VT OV VA‏ وقد سار gi) GLY!‏ سعيد على سياسة المهادنة والمصالحة مع 
الغالتك رة de‏ مع مسيحى أزرنا بلتافقية كان مضو والقناء 
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وأخذت سياسة الصداقة والمودة والتآلف هى القائمة بين أبو سعدد ملك المغول 
وسلطان مصر والشام محمد قلاوون» وتم فتح الحدود بين إيران ومصر والشام , 
وقد ساد الهدوء على الحدود بين الدولتين ولم يكد يستمر الحال على ذلك حتى 
تفككت إميراطورية المغول فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى من 
تيمورلنك ويركة خان وإيلخانات فارس وظهرت قوة إسلامية جديدة, وكان للغزو 
المغولى الأول أثر غير مباشر فى قيامها فقد pis‏ المغول أمامهم إلى آسيا 
الصغرى عشيرة الأتراك التى انحدر منها الأتراك العثمانيون tas Lard‏ وأخذت 
هذه القبيلة تنمى تدريجياً ويزداد نفوذها السياسى فى أسيا الصغرى حتى أمتد 
إلى الدول المجاورة. 

لقد تغلب الأتراك العثمانيون على الدولة البيزنطية وقضوا عليها وإستولوا 
على عاصمتها القسطنطنية وجعلوا منها عاصمة للدولة الإسلامية العثمانية. 


بدأ الأتراك السلاجقة حرويهم فى آسيا الصفرى ضد البيزنطيين وتفليوا 
عليهم فى موقعة ملاذكرد. وظلت الهجرات التركية تتوالى على منطقة آسيا 
الصغرى على الرغم من المحاولات المتتالية لصدهم» ولكن دون جدوى حتى نثبتت 
أقدامهم فى آسيا الصغرى وصار لهم في تلك المنطقة قاعدة راسخة رسوخ 
الجبال الراسيات. 


بل الأكثر من ذلك أن الإسلام إنتشر فى هذه المنطقة ودخل السكان فى 
الإسلام أفواجاً بحيث أنه فى القرن السايع الهجرى/ الثالث عشر ال ميلادى كانت 
القوة الإسلامية هى القوة الغالبة فى آسيا الصفرى وعبر الأفراد من الشعب 
التركى إلى أوريا والقسطنطينية ورأوا فخامة وعظمة هذه المدينةء ويسقوط 
القسطنطينية فى يد المسلمين تحول مجرى التاريخ العالمى وحدث إنقلاب بعيد 
الأثر فى الحضارة العالمية. | 2 
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LL‏ الثالث 


حول الأسماء التارد A‏ 


(التتارواطلغول والأتراك واطسلمين) 
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SJEN الباب‎ 
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020 حول الأسماء التاريخية لشعوب 
K‏ (التنار والمغول والأتراك وال مسلمين) 


يعود شعب التتار بجذوره إلى الشعوب التركية التى عاشت فى الهضبة 
الآسيوية الشاسعة التى تمتد من أطراف الضين إلى أواسط آسيا . 

ولم يكن التتار على وفاق مع القيائل المغولية جرادم وكام الو 
التتار والمفول وتغلب المغول على التتار واضطر الكثيرون من التتار الى الاتجاه 
شمال وغرب المنطقة الآسيوية وسكنوا مناطق متفرقة منها وأطلق عليها اسم 
التتار مقترنا بأماكن سكنهم الجديدة. 

رشح Lil‏ كرب LS Silent assises‏ التى تجمع فى أسرتها 
الكبيرة من الأتراك والأذرييجان والكازاغ والقرغيز والبلكار والقراتشائ: وتار 
القرم وتار نهر l o tatah‏ 


والتتار من الشعوب الناطقة بالتركية, ولكن لهم لغتهم التتارية. 


. بعد أن تغل المفول على التتار تشتت التتار وتفرقواء وقام الغول بالحاق 
بعض التتار فى جيوثبهم قهرا, > الأمر الذى جعل البعض يطلقون اسم المغول على 
التتان أحياناء وقد حارب التتار الذى.عاشوا فى منغوليا وزحفوا مع المغول القتال 
فى الحروب. | 


ولذلك اختلط الأمر على البعض ووصفوا التتار بما وصفوا <a‏ المغول. ولا 
أراد التتار أن يختلروا الاسم الأصلى «الترك» ياعتيار أنهم أتراك Wale‏ أو 
المسلمين بدلا من التتار. وقف رجال الكنيسة الروسية من التتار موقف المعارضة 
باعتبار أن التتار إنما يريدون الإنضمام إلى «الجامعة التركية» أو «الجامعة 
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الإسلامية» لينضوا تحت لواء الدولة العثمانية ويتحدوا معهاء وهذا بالرغم من 
صعوية تصديق مثل هذا الإتهام حيث المسافات بين الطرفين شاسعة ولا تقبل 
مثل هذا التوقع من جانب رجال الدين المسيحين من الروس. 

وقد أثار هذا القول وأشاعه فى الأوساط الروسية المخاوف نحو الشعوب 
التتارية فأسرعت الحكومة الروسية فى عهد القياصرة بتكليف البوليس السرى 
برقابة تحركات الأفكار التوحدية slick‏ أنها خطر sags‏ الدولة الروسية. 


وقد اشتد سرور المبشرين الذين عمدوا إلى البحث والتحرى وتلفيق 
الاتهامات ضد حركات الجامعة التركية وخاصة أصحاب دور النشر البارزة 
والكتاب والمدرسين والصحفيين والجمعدات الخيرية والمدارس الدرنية المنتشرة 
للشعب التتارى. 


ولا حاولت التتار تعديل اسم التتار إلى «المسلمون» رفض هذا الطلب 
cly‏ أنه لصالح «الحامعة الاسلامية». وأضافوا إتهامات جدبدة هى أن التتار 
هم من سلالة «المغول» الذين يهددون الشعب الروسى والديانة المسيعية. 


على أن المغول لم يكونوا على وفاق مع شعب التتار المجاور لهم حتى أن 
جنكيز خان زعيم المغول هو الذى جاهر بعدائه لشعب التتار بمجرد أن وحد 


جه فى | 


وأجداده وطالب JUIL‏ متهم وحاريهم حتى تشتتوا . 


كم أمر جنكيزخان يمنع اسم التتار الذى كرهه وأيغضه. ودلی الرغم من 
تلك الحقائق التاريخية التى تؤكد أن التتار شعب وأن المغول شعب آخر فار 
المتطرفين من رجال الكنيسة الروسية والمدارس المسيحية نجدوا فى تنفيذ 
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أما الحكام القياصرة من الروسء فإنهم كانوا يرون أن التتار هم حقا من 
سلالة المغول الذين غزوا الأراضى الروسية فى فترات ضعف الدولة الروسية. إلا 
أن أحد المبشرين المسيحيين الروس نسب إلى المدارس الروسية أنها هى التي 
تعمل على وعى التتار القومىء والاجتماعى لجماعات المسلمين sul‏ فى عام 
8ه/ ١۱۸۸م LUS‏ له أشار فيه إلى أن الخطر القادم ليس من المغول, ولكن 
من المسلمين أنفسهم هذه المرة. 

فرجل الدين هذا قد عمل إلى الإثارة الجماهيرية ضد الإسلاميين بكتابه 
هذا عن التتارء مع أنهم قد تلقوا تعليمهم فى المدارس والجامعات الروسيةء ومع 
كل تلك الإتهامات ضد التتار فإنه ظهر من بين رجال الدولة الروسية أنفسهم من 
يشهد أن كل التتار هدفهم الحفاظ على الهوبة القومية. 

وكذلك كل التيارات الفكرية المنتشرة بين التتار هدفها Islan!‏ على الهوية 
القومية مع الأخذ فى نفس الوقت من الثقافة الأوربية. ولم يجد هذا المسؤل 
الروسى المخلص للقيصر الروسى ما يتناقض مع Jose‏ غالبية الشعب الى 
يرفض فكرة القومية ويعد JS‏ المسلمين شعبا talg‏ ويؤكد أن التتار وطنيون 
مخلصون. فهو لم يجد فى كل ما كتب عن شعب التتار ما دتعارض مع مصالح 
الشعب الروسى على وجه الإطلاق. والحقيقة أن غالبية شعب التتار لم JS‏ 
بحركة الجامعة الإسلامية أو التركية. 


-ط١الو-‎ 


إنتمائهم اللفوى. LUIS,‏ عندما سموا أنفسهم «مسلمون» فكان هدفهم الإشارة 
إلى إنتمائهم الدينى وإظهار ديانتهم عن الديانة المسيحية. 

وكذلك قد Jai‏ اسلاف عندما اطلقوا على أنفسهم «سلاف؛ وأيضا أنهم 
«أرثوذكس» ولذلك فإن جميع شعوب التتار ترغب بالحاح فى إعلان اسم «الترك» 
بالنسية لجميع التتارء لأنه أعم فى التعريف وأقرب إلى الحقيقةء فااجميع ينطقون 
بالتركيةء فهم إذن لم يخرجوا عن أصولهم التاريخية القديمة. ومع ذلك فلم يختفى 


ومنهم من وصف لقب «نتار» باسم Jali‏ ومصطلح تقليدى لتلك الجيوش 
التى تكونت من قبائل مختلفة وهاجمت روسيا فى عام We‏ ه/ 1777 م وفى 
عام Wo‏ ھ/ ۱۲۳۷م وفى عام LATA‏ ٠74١م‏ فلم يكن لها أى روابط قومية 
مع أجداد تتار الفولجا الذين تراهم اليوم. 

أما جذور تتار قازان فتمتد الى العصور القديمة وتتصل يذلك الشعب 
العظيم الصامد الذى شيد دولته القوية الغنية فى العصور الوسدلى قبل الغزو 
المغولى وهى دولة (بلغاريا) و (بولجاريا) على ضفاف نهر الفولجا الذين أحرزوا 
مع جيرانهم نصرا Lire‏ على جيوش القائد المغولى «سبوداى» فى عام Ja 7٠١‏ 
177١م‏ وقد وقع على التتاز أنفسهم الغزو المفولى. ولقوا من مقاومته وشدة 
هجومه الكثير من الصعاب. 

Le Lei‏ يقال عن الغزو المغولى التتارى فلا يؤكد أنه يوجد أصول عرقية 
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St‏ السهوب الذين هاجموا روسيا فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
otal,‏ ولا يظهر بوضوح عن الطبيعة الاجتماعية والطبقية السياسية 
٠‏ للامبراطورية التى هاجمت بعنف كثير من الشعوب الآسيوية والأوربية فنى 
العصور الوسطى. 

وكذلك فإنه يجب الحذر عند استخدام مصطلحات متداولة ويتعذر إيجاد ما 
يؤكد صحتها فالأحداث التاريخية تحتاج إلى فهم الملايسات التى واكبت تلك 


الأحداث. 


وفى عهد الثورة البلشفية تغيرت الأحوال» فبعد الاضطهاد الدينى الذى 
لقوه التتاريون من رجال الكنيسة الروسية ومؤيديهم» إذا هم بعد قيام الثورة 
الروسية فى عام ZANT‏ 1117م تكونت الفرق الإسلامية - فى ااجيش الأحمر 
وأيضا الفيالق الإسلامية من التتار والباشكير المسلمين وتكونت اللجنة الإسلامية 
المشتركة وفروعها بمناطق الفولجا وأورال سيبيريا كمؤسسات الحكومة 
الاشتراكية للشؤن القومية فلم يطلق عليها أحد اسم مؤسسة حركة الجامعة 
التركية. 

وعندما أراد بعض المؤرخين استبدال اسم التتار باسم الترك وأعلن رأيه 
هذا على SUI‏ لم dab‏ أن aay‏ عن خطته هذه وأعلن أنه من الأفذسل أن يبقى 
اسم التتار كما هو . وذلك خشية حدوث بلبلة قد تؤدى إلى خلط الأمور. 


والتتار الذين عاشوا فى القرن الثالث الهجرىء التاسع الميلادى مجاورين 
للمغول منهم من ظللتهم الراية المغولية فساروا على درب المغول pes‏ من اضطر 
إلى الهجرة إلى جهات أخرى نزحوا إليها وعاشوا فيها بعيدا عن نقوذ وسلطان 
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المغول. 


ومن المعروف أن ظهور Gall‏ فى أنحاء أوريا. الشرقية حتى نهر الدانوب 
بعد الهجرات التتارية لأوريا الشرقية وروسياء أمرا ترتب عليه ظهور تغيرات 
حتى أن الإندماج تم بأسلوب هادئ بين الأطراف المتقايلة. 


هذا بينما لم يترك المفول تأثيرا ملحوظا يعتد به فى تلك الجهات التى 
قدموا إليها. ومن الهجرات التى أتت من المناطق التى سكنتها القبائل التتارية فى 
المناطق الجنوبية من أذربيجان خلال القرون الثلاثة الأولى من الميلادء والتى 
اتجهت إلي القوقاز وصار منهم البلكار والقراتشاى والذين انتقل منهم إلى 
الدانوب جماعة هم الذين شاركوا فى تكوين الشعب البلغارى الحديث» وهؤلاء لا 


بوجد بينهم عناصر مغولية. 


وقبائل الهون والخزار الذين وفدوا من شمال وشرق أسنا ونزلوا فى نقس 
المناطق التى تمتد من نهر الأرتيش حتى نهر الدانوب عير الطرق اامتدة شمالى 
وجنويى بحر قزوين. وهذه القبائل التى تتكلم لغة واحدة وضمت إليها القبائل التى 
خضعت لها بعد أن تغلبت عليها. 


على أن اللفات التركية فى مناطق القوقاز وحوض نهر الفولجا وأورال 
وسيبيريا وكازاخستان ومنها القراتشاى وهى إحدى اللغات التركية وهم مسلمون 
واليلكار وهى أحدى اللغات التركية وهم مسلمون. والبولجار ويعزفون بالتتار 
ولغتهم USS‏ والباشكير وهى إحدى اللغات التركية وهم مسلمونء والنوغائ وهى 
إحدى اللغات التركية كذلك وهم مسلمون ايضا. 
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ACTES‏ وتتار رومانيا والقراقلياق الذين يسكنون الآن جديدة لم يعرفوا 


ati,‏ الذين اسكنوا السهوب فى جنوب روسيا ويتبعون الأسرة القبجاقية. 


% 


وحتى الآن توجد الشعوب القبجاقية فى الأماكن التى سكنتها قبائل الهون 
والخزار والبلغار Lady‏ كذلك فإن شعوب البلكار والقراتشاى والتتار (البولجار) 
والباشكير والطازاخ والقراقلباق والنوغاى إلى الأسرة القبجاقية فى مجموعة 
اللغات التركية فهم سلالة تلك الاتحادات الدولية أو التكتلات القبلية الضخمة التى 
كانت تشغل منطقة تجمع القارتين الأوريية والآسيوية. وقد عرفت clasts‏ الهون 
والبلغار والقبجاق (البولوفتسى) وقد ظهر هؤلاء على مسرح التاريخ فى أزمنة 
متعللشة. 


لقد شارك القبجاق فى تكوين شعوب تتكلم التركية وهى تبعد عن منظور 
السهوب جنوب روسيا منهم الأذربيجان والأوزبك والأتراك وغيرهم. 

وفى فترات الحملات الروشية 'ضد البولجار (التتار) اضطرت الجماعات 
البولجارية إلى النزوح إلى المجر واستقرت فى السهوب المجرية ثم قامت تحت 
هجرات بولجارية أخرى إلى اقاليم نهر الدانوب التيسا فى فترة إذدحار الأسرة 
الذهبية (المغول). 

Lil‏ إذ قيل لماذا اتجه البولجار إلى الدانوب والقومان فى المجر lly‏ فرنسا 
ومقدونيا ويلغارياء فإنه يمكن القول بأنهم كانوا يعرفون وحدة أصولهم القومية 
وكيف يواصلون الربط بين أصولهم القومية. ولذلك فإن البعد المكانى لم يقف عقبة 
أمام هؤلاء السائرين آلا الكيلومترات: فقد دفعهم وعيهم بإدراك الجذور الأصلية 
إلى التحرك إلى الاتجاه الصحيح. 
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على أن الاحتكاك بين تلك الجماعات والشعوب التى اتجهت إليهاء جعلها 
تتأثر بعادات واساليب جديدة عليها حيث حدثت تغييرات فى الاماكن التى 
سکنتها» فمثل ما حدث فى تغير الوسائل الانتاجية فقد حدث تغير فى اساليب 
الحياة نفسها. 

ومع أن تلك الجماعات قد احتفظت بلغتها فإنها لم تخل من اقتياسات 
وتغييرات قد طرأت على لغتها الأصلية. مع الاحتفاظ بالأصول GALA‏ القديم مثل 
ما كان لها من مفردات من اللغة الفارسية: واللغة العريية. 

فمثلا لغة الياشكير daly‏ البولجار والقراقشاى والبلكار والنوغاى وغيرها 
من شعوب المجموعة القفجاقية جميعها ذات أصول تركية فهى لذلك متقارية» وهى 
مع مرور الزمن 905 وتتطور . 

وللصين كما لأوربا دور فى إطلاق اسم «التتار» و«الترتر» على الشعوب 
التى عرفت بهذا الإسم كذلك فإن للروس دور فى بقاء هذا الاسم النتار. ولم تكن 
الأحوال السياسية فى روسيا تعطى فرصة لمنع رجال الكنيسة الروسية من إبداء 
مشاعرهم الحاقدة ضد الشعب التتارى. ثم حاولوا تحويل عقيدة التتار الدينية 
من الإسلام إلى المسيحية إلا أن التتار لم يستجيبوا لهذه الرغبة على الإطلاق. بل 
إنهم قاوموها حتى استخدموا السلاح Lelis‏ عن عقيدتهم وتعلقهم بها. فهم 
رفضوا التنصير regis‏ التطوعى والإجبارى. 

ثم تطور الأمر إلى محارية التتار فى أرزاقهم فكانت الحرب الاقتصادية 
ومضايقة التجار والمثقفين وقد قاوم التجار والمنةفون» فاستمر التجار. فى تجارتهم 
غير عابئين Lu‏ يلاقونه من التفرقة فى المعادلة وعدم المساواة فى الفرص. كما 
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واصبل المثقفون نشاطهم الاجتماعى والتعليمى فى نشر المدارس والمكتيات بين‎ 
ب“الجماعات التتارية.‎ 


الإسلامى الآأسيوى وقد أزعجت سياسة النفس الطويل لدى الشعب اتتاری رجال 
السياسة ورجال الدين المسيحى فى روسيا القيصرية فى وقت واحد. 

وقد Lal‏ الروس إلى إدخال مفاهيم تعادى التتار فى مجال التعليم العام 

لقد نشروا عن التتار أنهم هم المغول المعتدين الذين سيق لهم غزوا البلاد 
الروسية وهم الذين عذيوا الروس عندما احتلوا بلادهم Le‏ يقرب من قرنين من 
الزمان فى عصور سابقة 
المسالم والذى قاو ولم ve‏ للنزعة العتصرية من جانب sll JB,‏ يصفة 
خاصة فهم الذين تزعموا حركة العداء ضد التتار فى البلاد الروسية. 

بل إنهم قالوا بأن تنمية الكراهية ضد التتار فى نظرهم سبيل إلى رفع 
cli gine‏ ردح الوطنية لدى الروس. 
الأسود فی العصور AJN‏ وكذلك حروبها ضصد إمارة القرم والدولة العثمانية 
حتى تمكنت الدولة الروسية من ضم أقاليم تقطنها الشعوب التى تتددث بالتركية. 
دم ثم أطلقوا اسم التتار على فك الشعوب» واعتيرت لك السياسة. diug yl‏ ازاء 
خطواتها التوسعية فى تلك المناطق بأنها نتيجة لما سيق أن فعله التتار ضد 


—\Ao — 


“Gp, 


روسيا القيصرية. ثم لما واصلت الدولة الروسية توسعاتها فى الجنوب والشرق 
اتسعت dad,‏ البلاد التى أطلق على سكانها اسم التتار. حدث ذلك فى القوقاز 
وسيبيريا وآسيا الوسطى. 


ثم ظهرت النهضة الاجتماعية القومية بين التتار ونمت مع ظهور النضال 
الشعبى الروسى الذى نادى بالحرية وذلك فى نهاية القرن الثالث عشر ويداية 
القرن الرابع عشر الهجرى/ التاسع عشر والعشرين الميلادي. 

aay‏ قيام الثورة البلشفية بدأت ظاهرة الخلط بين التتار واللغول تختفى 
حتى إذا قامت الحرب العالمية الثانيةء وقد أهتمت الدولة الروسية بالتعيئة 
الأيدويولوجية وجعلها من أهم LLAS‏ الدولة وفى هذه الفترة تلاشت ظاهرة الخلط 
بين التثار والمغولء وبل وتأكد الاعتراف للجميع بخطأ فكرة اعتبار التتار والمغول 


وعقدت المؤتمرات العلمية التى أكدت صحة نظرية التفرقة بين الشعن 
المغولى والشعب التتارى» وعدم LIAN‏ بينهما. 


لقد قامت العلاقات بين الروس والبولجار فى القازان على الصسداقة وحسر 
الجوار والتعاون منذ القدم فيما عدا بعض الأزمات التى حدثت بينوما بين الحين 
والآخر. وغاليا ما تصف المخطوطات الروسية هذه العلاقات السلمية بين geil‏ 
حتى أن المخطوطات الرؤسية لم تغفل قيام البولجار (التتار) بالإسرا ع لمساعدة 
الشعب الروسى فى خلال سنوات الجدب والمجاعة وإمداده يعشرات. السفن التى 
تحمل الخيز. كما أن العلاقة بين الشهعبين فى النواحى المتعددرة من تجريه 
واقتصادية وثقافية كانت قائمة وكانت الجاليات الروسية تقيم فى مدينة OI‏ 
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وتتعاؤن مع الأهالى فى الإحوال التى تقتضى تضامنهم معا.ضد أى اعتداء 
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وفى واقع الأمر فقد كانت العلاقات القائمة على الصداقة وحسن الجوار‎ 
بين البولجار والقازان وبين الروس بل بين مختلف قبائل الأقاليم الشرقية التى‎ 
سكنت سهوب روسيا الجنوبية وحوض نهر الفولجا وشمال جبال القوقاز وشبه‎ 
جزيرة القرم قد تركت آثارها فى كيان ولغة وطرق معيشة الشعب الروسى.‎ 


أها ما قيل عن العداوة الدائمة بين الروس والشعوب المتحدثة بالتركية فهو 

dos‏ غير دقيق ولم يثبت صحته. ولم تصل المصادر التاريخنة الشرقية إلى روسيا 
أو basi‏ وما وصل منها إلى أوربا لم يكن على درجة من الدقة العلمية المطلوية 
لغدم التعمق فى اللغات الشرقية فأتت الترجمة الغربية للمؤلقات الشرقية مليئة 

بالأخطاء. 
هذا فضلا عن أن الإهتمام كان LAG‏ على مؤلفات الاغريق ذلك التى نالت 
اعجاب المراكز العلمية فى الدول الأوربية. أما البولجار (التتار) الذين سكنوا 
أواسط حوض نهر الفولجا فقد َم استيطانهم لهذه الأراضى بطريفة سلمية فهم 
لم تكن لهم ميول عدوانية. وصارت حياتهم فى تلك المنطقة حياة plu‏ يباشرون 
أعمالهم بالزراعة والبناء ويالصناعة والحرف المتعددة الأغراض. 
وأقاموا OLLI‏ وأنابيب المياه. وكان منهم الصاغة والس باكين الذين 
اشتغلوا فى حديد الزهر وفى delice‏ الفراء والجلود. وأقاموا المساجد.والمدارس 
وعرفوا ينشاطهم التجارى مع البلاد المجاورة فى الجنوب وفي الشرق والغرب. 
كما عرفوا بالتسامح الديثى. 
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وكان لهم اهتمام بالشعر الذى اشتغل به المثقفون» ولهم ابداث فى فروع 
العلم المختلفة. وكانت عاصمة البولجار مركزا مرموقا للنشاط التجارى بين 
الشرق والغرب وقد تبع هذا الأسلوب الذى جعله البولجار ميدأ يتبعونه فى 
معاملاتهم مع جميع الناس ولا يحيدون عنه سبيلا إلى الاستقرار وازدهار حياتهم 
الاجتماعية. 

لقد امتدت علاقات البولجار إلى الصين والهند بل وأوربا الغريية مما 
جعلهم يعرفون المدى الذى وصلت إليه الشعوب الأخرى فى أنحاء العالم وفى 
الحضارة والتقدم وقد ساعد البولجار على سرعة التقدم فى حداتهم المبادئ 
الإسلامية التى ساروا عليها ولم يلتفتوا إلى غيرها حتى أنهم بفضل الدين 
الإسلامى الذى وحد فيما بينهم صارت وحدتهم القومية قوية البنيان إلى حد كبير 
وقد بقيت حياة البولجار بغير تأثير خارجى tua‏ أن مستواهم المضارى كان 
ممدزا. 

وعندما تعرضت الأراضى البولجارية للغزو المغولى لم تتاثر بأى حال 
خاصة وأن المغول لم يطل بقاؤهم فى تلك البلاد . 

على أن بعض البولجار قد هاجر إلى الأراضى الروسيةء واندمجوا مع 
الشعب الروسى. ثم بدأت حملة صليبية لإدماجهم إجباريا فى التذصر وقد قبل 
غالبيتهم مرغمين الدخول فى المسيحية. 

من نتائج هذا الإندماج بين الشعبين البولجارى (التتارى) وااروسى أن ما 
Jalas‏ الريع من أسر النبلاء الروس ترجع شجرة النسب إلى شعب البولجار 
والشعوب التى لغتها التركية. واندمجت فى الشعب الروسى خلال عدة قرون منذ 
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القرين'العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى: Laag‏ يؤكد هذا الاندماج كتاب 
,الانساب الخاص بالنبلاء الروس. وهناك من تنكر لأصوله إلا أن البعض الآخر 
لل محتفظا بأصوله لم يغير فيها. 

وبوجد عائلات من النبلاء الروس مازالت تحتفظ بالاسماء التركيةء وكذلك 
توجد اسماء المانية باللغة التركية. ويوجد فى اللغة الروسية نفسها الفاظ تركية 
ومنها الفاظ تركية من البولجار الذين عاشوا على ضفاف الفولجا. وغالبا أن ذلك 
eka‏ نتيجة الامتزاج بين الشعبينء وكانت الاتصالات بين البولجار والروس قديمة 
وقد تأثرت العادات والمناسبات والنواحى الثقافية. 


ولم يحدث للشعب البولجارى تفيرات واضحة كما حدث لغيرهم من 
الشعوب» فقد JE‏ اليولجار في مناطق سكناهم يقرون طويلة الأن» كما هم على 
عهدهم بغير تغير. ظ 

فالشعب البولجارى لم يتعرض للتغيرات الظاهرة. كما أن شهوب تشوفان 
وياشكير وهى ذات وحدة تاريخية وقد أصابها الغزى المفولى» وهى, تتعايش فى 
نطاق دولة واحدة وذات صلات اقتصادية وثيقة بينها وايضا ذات صلات حضارية 
متداخلة. 

JS oll‏ جماعة محتفظة لنفسها بخصائصها المميزة. كذلك فإن بولجار 
الفولجا وإمازة قازاق لم تا gloat! all‏ وبقدت: تمتفط افيا [paaa‏ 
المميزة ويلغتهاء ومع ذلك فقد تأئرت dal‏ البولجار بلغة جيرانهم فاقتيست منها 
بعض olls‏ وهذا بالطبع تطور طبيعى الغة gay‏ إثراء لهذه اللغة الآخذة حيث 
تدخلها مفاهيم جديدة. 
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على أن المؤكد أن لغة التتار الحديثة هي لغة البولجار وهى ثابتة لم نتغير 
منذ القرنين الثانى والثالث الهجرى/ الثامن والتاسع الميلادى. وكذلك هاجر جزء 
من البولجار آسيا الصغرى وإلى البلاد العربية وأطلقوا على أنفسهم البولجار أى 
أنهم ظلوا محتفظين ياسمهم لم يغيروه. 


واندمج بعض هؤلاء البولجار فى شعب الأناضول ولم يحتفظوا باسمهم 
الحقيقى. ومع ذلك فقد ظلت الصلات الوثيقة بين هؤلاء المهاجرين وذويهم من 
البولجار الذين لم يتخلوا عن اماكن سكناهم القديمة. كما احتفة بهذا الاسم 
«البولجار» Glas‏ البلغار فى القوقاز المعروفين pouls‏ «بلكار» وهم مسلمون. liag‏ 
دليل على احتفاظ الشعب بامسم قداستقر فى ضميره قلم يعد يحتمل أن يحمل 


اسما آخر غدره. 


ولم يظهر أن التتار قد رغبوا فى الاحتفاظ بهذا الاسم غصباء بل هم 
يدركون أن هذه التسمية تعبر عن أصولهم التاريخية التى لا محيد عنها 
والاحتفاظ بها حتى لا يفقدوا هويتهم وأصولهم المميزة لهم عن غيرهم من 
الشعوب. وهذا يؤكد صحة نسبهم إلى شعب التتار وهم ليسوا إذا دخلاء عليه. 
فدولة البولجار «بواجاريا» ويلغاريا العظمى» التى عرفت فى بلاد العالم واشتهرت 
فى روسيا وفى دول الشرق الأقصى وجنوب أورياء هم يعرفون أيضا باسم التتار 
وجيرانهم من الأدمورت يسمون البولجار باسم بيجارى (بولجار) ويطلق عليهم 
الكازاخ اسم النوغاى نسبة إلى بلادهم فى القوقاز وهم مسلمون. 


وقد نبغ فى البولجار مثل ابن نعمان البلغارى المؤرخ والفيلسوف sale‏ بن 
حارس البلغارى. وفى الأدب ظهر كتاب «نهج الفراديس» لمؤلفه محمد بن على 
البلغاری» وقد ألفه عام 9هلاه/ ١۳٣١۷‏ م. وقد ألف حسام الدين مسلم كتاب ر 
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بعنوان «تواریخ م البلفاريا» ألفه فى القرن الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر 
الميلادى. والشاعر «مولى فولى» وقد عاش فى نفس الفترةء وقد أضاف إلى إسمه 
o‏ لقب بلغارى للتعريف بموطنه وسكنه وهذه ale‏ جرى بالنسبة لمؤلفات الشعب 

التتارى. حيث ظهرت مؤلفات كثيرة أضاف أصحابها لقب بلغارى إلى اسمائهم 
الأصلية وقد بقى هذا العمل متبعا حتى بداية القرن الرابع عشر الهجرى 
العشرين الميلادى. 

وهذه المؤلفات التى ظهرت فى تلك الفترات من التاريخ عادة ما تكتب 
بالتركية. وفى أحيان أخرى كانوا يطلقون عليها اسم «اللغة التتارية» حيث كان . 
هذا الاسم هو المتداول غالبا بين الشعب الروسى آنذاك. 

ومن العلماء من قابل يعض التتار فى بداية القرن الثالث عشر الهجرى/ 
التاسع عشر الميلادىء وتحدث إليهم فى تاريخهم وهو أصلا من المبتمين بأصول 
التتار وتاريخهم من المؤرخين الأوربيين وهو المؤرخ «جومبواد» قال عن التتار: أنه 
يتبع عرف الأدب الغربى عند استخدامه لاسم التتارء ولكنه « لم يعيد الاسم 
للمغول وإنما يعنى شعبا آخر من القومية التركية العظمى». 

وإلى جانب الكتاب الغرييين الذين كانوا لهم إتصال مباشر بالتتار 
وعرفوهم عن قرب كان هناك الكتاب الفربيون الذين لم يعرفوا التتار إلا من 
الكتب الأدبية. وخلطوا بينهم وبين المغول وجعلوهم من سلالة المغول مثلما كان 
الحال فى روسيا قبل قيام الثورة. 

ولكن من العلماء الروس من المؤرخين الذين درسوا أصول ااتتار وتتبعوا 
تاريخهم وحضارتهم ولغتهم قالوا بأنه لا يوجد فى القبائل التركية حاليا من يمثل 
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الشهب الفولى وقد ت من التاحية العلمية أنة ليس da‏ روادط ou‏ الأقول 
والتتار. 


كما ails‏ العلماء من aie‏ التتار عن خطأ الخلط بين التتار والمغول 
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الميلادى. وهذا العالم له معجم بيليوجرافى يقع فى تة اجزاء وقد Gigs‏ 
جميع الشخصيات المهمة فى الشرق الإسلافى منذ ذ ظهور الإسلام has gin‏ 
القرن الثالك عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادي. وقد اعتمد هذا العمل 
الضخم الذى سماه موسوعة الشرق على دراسة عدد Ja phd‏ من المخطوطات 
الشرقية فى آسيا الوسطى والبلاد العربية وتركيا وقازان. وقد امتاز الكاتب بدقة 
ding‏ للتاريخ وخاصة تاريخ شعوب الشرق حتئ صارت مؤلفاته مصدرا هاما 
ent‏ شعوب Gage‏ نهل الفواجا وآسْيا ااا العربية. 


مباشرة لليولجار القداهى. - 


وفى كتايه عن اليواجار وإمارة ة قازان رجع مرجان إلى ner‏ القديمة 


يكشف فيها عن الصلة الوثيقة à‏ بين البولجار والتتار. 


ويقول «جومیلیف» العالم الروسى أنه Ms‏ عشرة قرون ردطت معاهدة 
a ee‏ الكيفية ويولجاز القولجا. وعلى الرغم من ذخول الدولة الروسية 


% — AY — 
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فى المشيحية الشرقية الأرثوذكسية وتمسك Uys‏ البولجار التركية بديانتهم 
on‏ 
الاسلاميةء فلم تتأثر هذه المعاهدة Les‏ حدث وإنما توطدت العلاقات بين الشعبين. 
m‏ 
تحدث عن أصول التتار أيد مقولة أن التتار هم البولجار وأن ذلك يؤكده دراسات 


تحليلية بمقارنة العادات ولغة وديانة وطقوس وزخرفة وفنون وقطع أثرية جديدة. 


-AY - 


المصادر واطراجع 

المراجع العربية 

(e\VVY = aY H) : إين الأثير‎ 

(PME = aY. Y الكامل فى التاريخ (الطبعة الأزهرية‎ )١( 

Rec.Hist. or. Cr. t.. تاريخ الدولة الأتابكية - ملوك الموصل (طبعة‎ (Y) 

(i.‏ البندارى. 

)£( تاريخ دولة آل سلجوق NT VAS all)‏ =۹۰۰٠م)‏ حسن إبراهيم حسن : 
دكتور 

(E)‏ النظم الإسلامية, بالإشتراك مع الدكتور على إبزاهيم حسن (القاهرة 
1959-4). 

)0( تاريخ الإسلام السياسىء ج۲ (القاهرة (\AE0 = a Yo‏ 


)1( تاريخ الإسلام السياسى. ج٣‏ (القاهرة Gal (PAET = ANT VN‏ خلدون : )+ 
AN.‏ = 140م( 

= ANAS) : ابن خلكان‎ (PAW = aN VAL) العير وديوان المبتدأ والخير.‎ (Y) 
(aN VAY 


= AN +) الديار يكرى‎ (AAN = -a\VAY وفيات الأعيان. (بولاق‎ (A) 
00۸م(‎ 


)4( تاريخ الخميس فى أحوال أنفسش ثفيس. (القاهرة ۲۸۳١ه‏ = (ATI‏ رضا 


h l-‏ * هال 
© 
EA‏ 
26 
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ih, 
تاريخ الأدب الفارسى. نقله من الفارسية إلى العريية الإستاذ محمد‎ )0٠١( 
Ao 


% 


020 موسى هنداوى. (القاهرة TU‏ = ۱۹۱۷م). 
77 
زكى محمد حسن : دكدور 


)١7()115. = ه١١‎ 06 الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى. (القاهرة‎ )١١( 
)م155١‎ = الصين وفنون الإسلام (القاهرة ۱۲۲۰ھ‎ 


(PAYI = ھ۱۳٣١ التصوير فى الإسلام عند الفرس (القاهرة‎ (\Y) 
مجلة المقتطف.‎ 

السيوطى : )+ ۹۱۱ھ = (p\o-0‏ 

(V0)‏ تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين بأمر الله (القاهرة Vo‏ = 1557م) إبن 
شاكر الكتبى : )+ 14لاه = (AYAY‏ 

(AVI = فوات الوفيات (القاهرة ۱۲۸۲ ه‎ (VV) 

إين طباطيا : 

= a\YoV الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية (القاهرة‎ (VV) 


(VA)‏ الصلات بين العرب والفرس وآدابهما فى الجاهلية والإسلام مقال يعدد 
أكتوبر سنة VAYA‏ من Uaa‏ المقتطف. 


(@\YAV = ھ1۸٥‎ +) cg pall إبن‎ 


~\4o— 


)14( تاريخ مختصر الدول (بيروت ۱۳۰۸ھ = ۱۸۹۰م) 

إين العميد : )= WY‏ ه -17177م) 

(Ve)‏ تاريخ المسلمين (لندن ao‏ -/15.17م) 

أبو الفدا : )+ ۷۳۲ھ = (e\VY\‏ 

(YS)‏ المختصر فى أخبار البشر (القاهرة ه75١‏ ه = ۱۹۰۷م) 

قدرى حافظ طوفان : 

(YY)‏ الأثر العلمى للحضارةالإسلامية وأعظم علمائهاء مقال بعدد أكتوير سنة 
٨‏ من محلة المقتطف. 

القلقشندى : )+ ۸۲۱ھ -1418١م)‏ 

(YY)‏ صبح الأغشى فى delice‏ الإنشا (القاهرة ۱۳۴۳۳ ه = 15114م) 

إبن القلانسى : )+ 000 ه = .7١1م)‏ 

(Y£)‏ ذيل تاريخ دمشق (بيروت ANY YT‏ — ۱۹۰۸م) 

(eNEAN = AVE +) : أبو المحاسن‎ 

(Yo)‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : (القاهرة ١١654‏ ه = 1970م) 
محمد جمال الدين سرور : دكتور 

(Y3)‏ الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره (القاهرة ۱۳۵۷ ه = 1978م) 


المقريزى )+ 855 ه = (PEES‏ 
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Ogle السلوك لمعرقة دول الملوك نشرة ووضع حواشية الدكتور محمد‎ (YY) 
Ay 

% 
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Baby‏ (القاهرة \YoY‏ - ۱۳۵۸ = 1974 — ۱۹۲۹م( 
(A)‏ المواعظ والإعتبار فى ذكر الخطط والآثار. (القاهرة (p\AoY = a\VV.‏ 
النسوى : محمد 
(YA)‏ سيرة السلطان جلال الدين منكيرتى. (باريس ۱۳۰۹ھ = ۱۸۹۱ م) 
Gul‏ الوردى : )+ .هلا ه = 7585١م)‏ 
(Y.)‏ تتمه المختصر فى أخبار البشر (القاهرة (MANA = VYAo‏ 


. ابرار كريم الله (دكتور) : من هم التتار ت رشيده رحيم الصبروتى‎ (YA) 
AAAY .الإسكندرية‎ ٠ 


AV زوف شلبى : الإسلام فى ارخبيل الملایو . القاهرة.‎ (YY) 


NAAA نعمان ألطيب سليمان : المغول وغزواتهم فى بلاد المسلمين: القاهرة‎ (rv) 
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